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إلى خاتم المرسلين صاحب الذكرى العطرة 
وبمناسبة مولده الشريف 15775هه. 
إلى صحبه الكرام وآل بيته الأطهار. 
إلى كل من أحب محمدًا يَلِْ وسار على نهجه. 
إلى كل من أحبنا في النه وأحبيناه. 
نهدي لهم حميعًا هذا الجهد. عسى النه 
أن يجعلنا من شفعاء المصطفى عَلِة. 


بغدان 1436ه - 2014م 


. 2 
تسبوما د اقفن يقير 
المقدمة 


الصلاة والسلام على نبينا الكريم وآله وصحبه أجمعين أفضل الصلوات 
والتسليم . 

ولادة الرسول الكريم هي إطلالة مشرقة في قلوب الأمة العربية الإسلامية 
في 12 ربيع الأول من عام الفيل (571م) إذ ولد من أبوين فقيرين في مالهماء 
غنيين في جاههما وحسبهماء وقد مات أبوه قبل أن يولد فكفله جده عبد المطلب 
من أشراف قريشء فلما مات كفله عمّه أبو طالب من سادات مكةء وعهد فى 
إ مناقة الى ار اه بشي تللم كت المهد كي حورت عاو ال بع له 
قريش» فنشأ الطفل الميمون في جو البادية وهوائها النقي واللغة العربية الفصيحة 
والهدوء النفسي» وقد توفيت آمنة وهو في السادسة من عمره. 

اعتاد نبينا العظيم محمد (يكِ) أن يخرج مع أخويه من الرضاع في رعاية 
الغنم وهو طفل في البادية وكان لهذا العمل أثر نافع في نفسه من الرأفة والرحمة 
ولين القلب والكرم والشجاعة والذكاء والإلفة من الصفات الحميدة» ثم اشتغل 
بالتجارة إلى الشامء إذ ذهب مع عمه أبي طالب إلى بصرى وهو في الثانية عشرة 
من عمرهء وهناك لمح فيه راهب اسمه (بحيرا) علامات النبوة بعد أن سأله عن 
أمور في نومه ويقظتهء ورأى في بدنه علامات النبوة على ما جاء في كتب 
النصارى» وقد سافر الرسول الكريم (كَكةِ) وهو في الخامسة والعشرين مع ميسرة 
غلام السيدة خديجة بنت خويلد الأسدي فربحت التجارة» وأخبر راهب اسمه 
نسطور الرسول بأنه سيكون نبيا وقد اتسعت معرفته وتجربته بما شاهد من أحوال 
بلاد الشام وطرق التعامل وأخلاق الناس ومظاهر الحياة في البيئة الرومانية» كما 
وقف على أساليب الناس في البيع والشراء بما كان له أعظم الأثر في التشريعات 
بعد الرسالة السماوية. 


8 المقدمة 


وقد أدى اشتغاله بالتجارة» وما عرف عنه من الصدق والأمانة اللتين كانتا 
شعارًا له منذ صغره؛ إلى معرفته بالسيدة خديجة بنت خويلد» وهي سيدة شريفة 
موسرةء فأنفذته في تجارة لها إلى الشام» فربحت تجارتها ضعف ما كانت تربح 
من قبل فضاعفت له الأجرء وارتضته زوجا لها وهو في الخامسة والعشرين 
وكانت أرملة في الأربعين» وقالت له : يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك 
وسلطانك فى قومكء. وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك «(ابن إسحاق» 
طن 0120 وله فى عد يسة ينك مويله رع وله فيهنيل دلق وما أحببتم من 
الصداق فعلي» (ابن هشام / ج1/ 3» ج2 / 206). 

ويقول ابن إسحاق (ص 120) في خديجة : (وكانت أول من آمن بالله 
ورسولهء وصدذقت بما جاء به فخفف بذلك عن نبيه (كَكْ) لايسمع شيئا مما 
يكرهه» من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلكء, إلا فرج الله عنه بها إذا رجع اليهاء 
تثبّته وتخمّف عنه» وتهوّن عليه أمر الناس). 

بلغ الرسول الكريم (كَكةْ) الخامسة والثلاثين وجددت قريش بناء الكعبة 
لتصدع جدرانهاء إذ كان الرسول الأمين (كةِ) ينقل الحجارة مع القرشيين» 
وقد اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود مكانه»ء ثم اتفقوا على أن يحكموا أول 
داخل من باب شيبة ويعرف في الجاهلية بباب عبد شمس ويقال له الآن باب 
السلام»فكان الرسول أول من دخل منه فقالوا : هذا هو الأمين رضيناه 
حكمّاء وأخبروه الخبر» فبسط رداءه ووضع الحجر فيه وقال : لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب فرفعوه حتى انتهوا إلى موضعهء فأخذه الرسول (لةِ) 
ووضعه في مكانهء وبذلك راضاهم جميعًا بذكائه وإيمانه برجاحة عقله 
بالتسامح والتواضع والمؤاخاة. 

وكان الرسول الكريم (كةِ) على خلق عظيم» وقد اشتهر بين قومه بالمروءة 
والوفاء بالعهد وحسن الجوار والحلم» والعفة والتواضع والجود والشجاعة 
والصدق والأمانة حتى سمّوه الأمين» وكان يكره عبادة الأوثان» فلم يحضر 
مواسم الحجء. وكان لايشرب الخمر ولايأكل مما يذبح على النصب» وهي 
حجارة تنصب عليها دماء الذبائح وتعبد» ولايحضر مجالس اللهو والسهر والعبث 
والقمار. 


المقدمة 9 


إحياء ذكرى ليلة المولد النبوي الشريف تدفع إلى زرع القيم السماوية وروح 
التسامح والمحبة بين الأديان والمذاهب والمعتقدات البشرية» لأن الرسول 
الكريم (كَلِِ) بعث رحمة للعدل والتساوي والمؤاخاة والاحترام والمصاهرة 
والعمل من أجل خدمة الإنسانية» ويمثل أنموذجا للعدالة والمحبة» والمحامي 
والمدافع عن المظلومين والقصاص من الظالمين والفجار والفسقة والسراق 
والدجالين والمرتشين. 

نستذكر الولادة العطرة والميمونة للرسول الكريم (كَكِةِ) لتجديد العهد في 
السير على خطى قائدنا نحمي الضعفاء ونساعد الفقراء والمحتاجين» ونحقق مبدأ 
حب لأخيك كما تحبّ لنفسك» وحماية المجتمع الإسلامي من التمزق والفقر 
والدجل والطائفية المنبوذة بالتشريع الإسلامي» نسعى للحصول على العلم النافع 
كما أكدت عليه الأحاديث الشريفة: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة». «اطلب العلم ولو كان في الصين» ونستلهم من علم وحكمة نبينا الوفي 
للعبادة قوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد العلم فليدخله من بابه» 
«العلم نور والجهل ظلام". 

نأمل أن نقدم ما ينفع ديننا الإسلامي الحنيف صدقة جارية في خدمة الجيل» 
وأن يتبعوا خطى سيرة الرسول الكريم (كك) قولًا وفعلّاء وأن نزرع الحب 
والاحترام والتعاون والتسامح والحرية بالعبادة» والسعي إلى إحياء السنة 
المحمدية الإنسانية» ونبتعد عن ما يؤذي الناس» ونحن خير أمة أخرجت للناس 
في الصفاء للقلوب والرحمة والاقتداء بطريق الخير للصحابة والتابعين. 

اللهم تقبل منا العمل الصالح النافع المتسامح» نرجو رضاك وعفوكء وأن 
تمنّ علينا بالصحة والأمان والاستقرار والعافية للمتقين نحن عبادك إلى يوم 
الدين. 


المؤلف الباحث 
د محمد بشير حسن راضي العامري 
بغداد ١١‏ ربيع الأول 1436ه 


الفصل الأول 
مراسيم احتفال أهل المغرب بالمولد النبوي الشريف 





المبحث الأول 
أهمية إقامة ليلة المولد النبوي الشريف ف الغرب الإسلامي 


يفخر المسلم بمولد نبيه المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين (6ِ) الذي 
اختاره الله تعالى لعباده الصالحين للاقتداء بسيرته الطاهرة. وأخلاقه الحميدة 
بقوله تعالى : ظوَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيمٍ()4 [القَلّم: 4]» يعدّ سيدنا وحبيبنا الرسول 
الكريم (يَكِي) مثالا ل ا 0 بقوله سبحانه 
وتعالى : للَفَدَ كان لَك في رسول أله سوه ؛ حَسَنَة لم كن يرجأ اله وَاليوم اليد وك له 


كبا © 4 [الأحرّاب: 21]. 


يعتز الإسلام بمولد البشير النذير الذي بعثه الله تعالى «رسولا من أنفسهم»ء 
عربًا وعجمّاء وأزكاهم محتدًا ومنمّى» وأرجحهم عقلا وحلمّاء وأوفرهم علمًا 
وفهمًا وأقواهم يقينًا وعزمّاء وأشدهم بهم رأفة ورحمةً: فتح به أعينًا عميّاء 
وقلوبًا غلمّاء وآذنا صمّاء فآمن به وعرّره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة 
قسمّاء وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتمًا)”'". 

اهتم الفقهاء المالكية بالمغرب والأندلس بتدوين القصائد الشعرية عن 
المولد النبوي الشريف,؛ وتقديم التهاني للعالم الإسلامي وللحكام من أمراء 
وخلفاء وولاة وسلاطين من نظمهم وأقلامهمء وقد طرزت كتب التاريخ والفقه 
والأحكام بالأبيات الجميلة الراقية المعاني والبلاغة والجذور العطرة في حب 
أبي القاسم محمد بن عبد الله (ككِ) إذ «أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين 


(1) القاضى عياض اليحصبى السبتى» أبو الفضل (ت 544ه).» كتاب الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى (ككقةِ). تحقيق: نواف الجراح» دار صادر (بيروت 1427ه/ 0006م ص 12. 
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ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين» الذين شرفهم الله بنزل قدسية» 
وأوحشهم من الخليقة بأسهء» وخصهم من معرفة ومشاهدة عجائب ملكوته. 
وآثار قدرته بما ملا قلوبهم حيرة» ووله عقولهم في عظمته حيرة فجعلوا همهم 
به واحدّاء ولم يروا في الدارين غيره مشاهدّاء فهُمْ بمشاهدة جماله وجلاله 
يتنعمون» وبين اثار قدرته» وعجائب عظمته يترددون» وبالانقطاع إليه والتوكل 
عليه يتعززون» لهجين بصادق قوله: قل للد كد دن في وض يعون ) > 
[الأنعام: 20)]91. 


يستحق الرسول الكريم (95ةِ) إحياء ولادته بالوسائل والطرق والمسائل 
وعمل الموائد للفقراء والمحتاجين وأهل السبيل بالجانب الشرعي» وتكون 
المناسبة استذكارًا ودرسًا وعبرة يقتدي بها أحباب الدين الإسلامي» وينعم الناس 
كافة بالفرح والبهجة والسرور ونسيان الأحقاد والضغائن والمشاكل» وتنعش 
قلوب المؤمنين بالذكرى العطرة على نفوسهم. 

اعتاد أهل المغرب والأندلس إقامة الحفلات فى الأعياد والمناسبات الدينية 
والاهتمام بمراسيمهاء وإغداق الأموال الطائلة في 00 الموائد التي تعرض فيها 
أصناف الطعام والمعجنات والحلوى أكثر مما كان يحدث عند أهل المشرق 
الإسلامي» ويعزى ذلك إلى أن أهل الأندلس يجاورون إخوانهم النصارى» إذ 
يقطن عددٌ كبيرٌ منهم في المجتمع الأندلسيء لذا أرادوا التفاخر والمباهاة أمام 
عامة أهل الذمة الذين كانوا بدورهم يعظمون ويهتمون بأعيادهم الدينية مثل 
مناسبة ولادة السيد المسيح عيسى ابن مريم يك وتطلق على أعيادهم كرسمس 
نبيداد حسب تقويمهم الإفرنجي الخامس والعشرين من كانون الأول من كل عام 
وتعرف الليلة بالعظيمة. و آخر السنة الميلادية بليلة العجوز كونها نهاية 
العاه”. 


20 القاضي عياض » الشفاعء ص 13. 
220 العامرياء 0 مراسيم القران لحري فين عاتن والمركة ات 
190-9). 
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اهتم المؤرخون الأندلسيون في تصنيف المؤلفات عن المولد النبوي 
الشريف منها : 
البلنسي (حياته 633-544ه/ 1149- 1235م). 

2- مخطوط: (الدر المنظم في مولد النبي المعظم) للفقيه أبي القاسم 
العزفي السبتي (ت677ه/ 1279م) صنفه والده أبو العباس أحمد العزفي (حياته 
622-7ه/ 1236-1162م) مخطوط خزانة الإسكوريال بضواحي مدريد. 
ويقع في 109 ورقة وتحتوي كل ورقة 9 سطراء بخط مغربي جميل 
وواضح» نسخة منه مصورة عن الأصل عند الباحث أ. د. محمد بشي رحسن 
العامري» سنعتمد على نصوصه. 

3- مخطوط : (كتاب جنى ا لجنتير: فى شرف | لليلتين) للفقيه ابن مرزوق 
التلمساني» محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني (710- 
1ه 1379-1310م) مخطوط خزانة الإسكوريال بضواحي مدريد/ إسبانيا. 

أما المؤلفات المشرقية عن المولد النبوي الشريف ومنها : 

1- (عرف التعريف بالمولد الشريف) / لابن الجوزي. 

2- (حسن المقصود في عمل المولد) للولي الأسبوطي. 

كما تحدثت المؤلفات التاريخية عن احتفالات المولد النبوي فى فصول 
ومباحث فضلًا عن المؤلفات الفقهية التي تحدثت عن السيرة النبوية وأوضحت 
عن أهمية المولد الشريف في نفوس المسلمين. ازداد تعظيم المولد النبوي 
الشريف وإحياء الاحتفال بليلة المولد النبوي بين أهل الصلاح والورع فصار 
يحتفل بمولده في المشرق نحو عام 0ه. 

تحدث القلقشندي عن أحداث ليلة المولد النبوي فى الخلافة الفاطمية فى 
مصر والمغرب» وما كان يعمل فيها من المواتد والترتيبات» حيث يتم العرض 
المهيب ويحضر السلطان شخصيًا لمشاركة الناس» بقوله : (وكان عادتهم فيه أن 
يعمل في دار الفطرة عشرون قنطارًا من السكر الفائق حلوى من طرائف 
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الأصناف»:وتفا فى لأساف طيئية تساي :فإذا عا لينة :ذلك الموللا» تغرف فى 
أرباب الرسومء كقاضي القضاة وداعي الدعاة» وقراء الحضرة والخطباء 
والمتصدرين بالجوامع بالقاهرة ومصر وقومة المشاهد وغيرهم من له اسم ثابت 
بالديوان» ويجلس الخليفة فى قنطرة قريبة من الأرض مقابل الدار القطبية الذكرء 
دورق اناف هد عسوي الشهود إلى الجامع مقدار قراءة الختمة 
الكريمة ويسد الطريق تحت القصر من جهة السيوفين وسويقة أمير الجيوش» 
ويكسننما بين ذلك 'ويرش بالماء :رشا وير تنك المتطزة بالرفل الأتفر 
ويقف صاحب الباب ووالي القاهرة على رأس الطرق لمنع المارة» ثم يستدعي 
القاضي ومن معه فيحضرون ويترجلون على القرب من المنظرة ويجتمعون تحتها 
وهم متشوقون لانتظار ظهور الخليفة» فيفتح إحدى طاقات المنظرة فيظهر فيها 
وجهه ثم يخرج أحد الأستاذين المحنكين يده ويشير بكمّه بأن الخليفة يرد عليكم 
السلام» ويقرأ القرّاء ويخطب الخطباء كما تقدم في ليالي الوقود''". فإذا انتهت 
خطابة الخطباء أخرج الأستاذ يده مشيرًا برد السلام كما تقدم» ثم تنغلق الطاقتان 
وينصرف الناس إلى بيوتهم)””. 

تطرقت المصادر الأندلسية عن مراسيم الاحتفال في ليلة المولد النبوي 
الشريف وتحدثت عما كان يعمل فيها من الموائد لتقديم الطعام للناس» فيذكر 
الفقيه الباديسي نقلا عن شهود عيان عن عمل مائدة طعام للفقراء بقوله: «لما 
استقر الشيخ عبد الملك المؤذن بمدينة سبتة حرسها الله تعالى» صار يصنع ليلة 
المولد طعامًا للفقراء يأكلونه.» وكان طعامه الكعك والعسل». ويحضر تلك الليلة 


2010 يرجع أصل الاحتفال بليالي الوقود إلى زمن الخليفة عمر , بن الخطاب (وَينه) الذي كان 
بصيح في أهل مكة ليوقدوا النار ليلة هلال المحرمء حتى يوضحوا الطريق لحجاج بيت 
الله وكان أهل مكة يوقدون في ليلة هلال رجب, ينظر: المقريزي (الخططء طبعة بولاق 
3 ج1/ 466). 
كما كان يخرج موكب رجال الدين» وبين أيديهم الشموع المنيرة ة إلى المنظرة التي يجلس 
فيها الخليفة الفاطمي» ليستمع إلى خطب أئمة جوامع القاهرة عن فضائل المحرم ورجب 
وشعبان. 

(2) القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ طبعة دار الكتب ‏ 1419ه ‏ 1913م 
(القاهرة د.ت) ج3/ 576. وينظر المقريزي» (الخططء ج/ 1 467). 
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الفقراء والمحبون يعمل فيها السماع)”"'" 

تعد مدينة سبتة 66101]8 في طرق العدوة المغربية على سواحل البحر 
المتوسط الرائدة في إحياء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بفضل الفقيه 
أبي العباس العزفي صاحب المولد النبوي وأولاده أبو القاسم العزفي وغيرهء 
ويعود الشرف لعائلة العزفي السبتي» ومن ثم عمل الاحتفال شمال المغرب 
الإسلامي كله الذين يعتنقون المذهب المالكي (ت790ه)””2 عن احتفال 
الأندلسيين والمغاربة ليلة المولد النبوي الشريف فى الوصية الخاصة بإقامة المولد 
الشريك: فى المشالة'الأزلى يقولة: «وهى الوصية بالثلث لبوق على إقاقة ليلة 
المولد النبوي (ككةِ). فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس 
بدعة محدثة» وكل بدعة ضلالة» فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز والوصية به 
غير نافذة» بل يجب على القاضي قسمة ورد الثلث إلى الورثة يقتسمونه فيما 
بينهم» وأبعد الله الفقراء الذين و إنفاذ مثل هذه الوصية)07©. 

ومما ورد في حق ليلة المولد الشريف ما ذكره أبو عبد الله محمد بن مرزوق 
التلمساني في مخطوطته الموسومة (جنى الجنتين في شرف الليلتين). وقد اخترنا 
مقتطفات منها لنغني هذا المؤلف بعد التعريف به: من روائع المخطوطات 
المغربية الأندلسية في مكتبة الخزانة العامة بالرباط ويحمل الرقم 1210228 
ويضم 146 ورقة وكل ورقة تحتوي على 19 سطرًا دونت بخط مغربي واضح 
وجميل وقد ورد اسم المخطوط في المصادر الأندلسية والمغربية أحيانا بعنوان 
«جنى الجنتين في فضل الليلتين». 


(1) الباديسي» عبد الحق بن إسماعيل» المقصد الشريف والمنزع الشريف في التعريف بعلماء 
الريف.» ص1000. 

)22 مالك بن أنس بن مالك بن أ بي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء صحابي جليل شهد 
المغازي كلها مع الررسول (يلة) . صاحب مذهب مالك ينسب إليه المالكية» ا 
بالحجاز والبصرة وبأفريقيا والمغرب والأندلس ومصرء الموطأء للإمام مالك بن أ 
(93ه- 179ه) تحقيق وشرح نواف الجراح» دار صادرء ط1ء (بيروت 0 
4 ). 

(3) الشاطبي الأندلسي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسىء» فتاوى الإمام الشاطبي» ص 2202 
ترجمة رقم 50. 
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ومؤلف المخطوط من مشاهير علماء المغرب والأندلس ولد في تلمسان عام 
(710ه/ 0مأو 1ه 1312-1311م). وبعدها أخذ يرافق والده أحمد 
ابن مرزوق في رحلاته منها: رحلته إلى المشرق لغرض أداء فريضة الحج» وقد 
زار بها المدن الإسلامية الكبرى والتقى بعدد كبير من علمائها مثل المدينة المنورة 
ومكة المكرمة وبيت المقدس والإسكندرية والقاهرة» وقد استقر في الإسكندرية 
وتولى بها مشيخة المسجد. 

وبعد سنوات قصيرة عاد ابن مرزوق إلى وطنه المغرب, وأثناء عودته التقى 
بعدد كبير من العلماء والفقهاءء وصارت له صلة وتعاون في مجال العلوم.ء حيث 
ساعدته الرحلة على الاطّلاع والتعرف في مجال العلوم؛ حيث ساعدته الرحلة 
على الاطّلاع والتعرف والاستفادة أكثر من المشاهير. وبدأ يقارن في الأفضلية 
بين ليلة القدر وليلة المولد. 

ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد شرفت بظهور النبي (4) 
فيها ومن شرفت بة ليله المؤلد فصل دين شرفت ب لبلة القدر على لاض » 
فتكون ليلة/ (الورقة 100) المولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب. 

الأفضلية عبارة عن فضل زائد في الأفضل, والليلتان معًا اشتركتا في الفضل 
فتنزل الملائكة فيها معَا حسب ما سبق مع زيادة ظهور خير الخلق (ككةِ) في ليلة 
المولدء ففضلت من هذا الوجه على القولين جميعًا فى المفاضلة بين الملائكة 
والأنبياء تكل. ْ 

ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة عليهم الصلاة والسلام وانتقالهم من 
الملاك الأعلى إلى الأرضء وليلة المولد شرفت بوجوهه (كآةِ) وظهوره وما 
شرفت بالوجود والظهور أشرف مما شرف بالانتقال. 

ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيهاء فأنت إذا قدّرت أهل الأرض 
كلهم عاملين فيها فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد؛ ولا يلحقون عمله 
في لحظة وإن كان في غيرها فثبتت أفضلية ليلة المولد بهذا الاعتبار. 

شرفت ليلة القدر بكونها موهبة لأمة محمد (كلِ) عناية به 2 وشرفت 
ليلة المولد بوجوده من وهبت ليلة القدر لأمته (يكيِ) اعتبارًا به فكانت أفضل. 
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ليلة القدر وقع التفضّل فيها على أمة محمد (كك)» وليلة المولد الشريف وقع 
التفضّل فيها على سائر الموجودات عند الذي بعثه الله كِقَ رحمة للعالمين فقال 
تعالى : «إوَمآ رَسَأَك إِلَّ رَحمَةٌ ْلَب © 4 [الأنبيّاء: 107] فعمت به النعمة 
على جميع الخلائق فكانت ليلة المولد/ (الورقة 101) أعم نفعًا بهذا للاعتبار 
فكانت أشرف وهو المطلوب. 

ليلة المولد فضلت عن غيرها من ليالى السنة بولادته (46ةِ) فإنك تقول فيها 
ليلة مولد محمد (وَةِ) وتقول في ليله الفتر “زهو إنا اشرق وما التقدير 
والإضافة في ليلة المولد إضافة اختصاص وهي أبلغ من الإضافة إلى مطلق 
الشرف فكانت أفضل بهذا الوجه وهو المطلوب. 

ليلة القدر إما ليلة الشرف أو ليلة التقديرء فهي وإن كان التقدير فيها من 
لوازمها شرفها باعتبارها ليلة المولد ليلة شرف عام لا أمرًا فيه فيثبت فضل ليلة 
المولد وهو المطلوب. 

ليلة القدر إنما يحظى بها العامل فيها منفعتها قاصرةء وليلة المولد متعدية 
منفعتها وما كانت منفعته متعدية أفضل من غيره وهو المدعى. 

ليلة القدر في فضلها ثبتت ما قدمناه إلا أنه عرض فيها ما عرض من اختلاف 
في البقاء والرفع واو الضعف. وليلة مولده (ِ) شرفها بأولها سأذكرها بعد إن 
شاء الله تعالى فكانت أفضل بهذا الاعتبار. 

المدعى أن ليلة المولد أفضل ويدل بأن نقول الزمان شرّف بولادته (6ةِ) 
وإضافته إليه واختص بذلك فبيّن أهل الأزمنة قياسًا على أفضلية البقعة التي 
اختصت به. ويحل عليه الصلاة والسلام من أطباقها على سائر الأمكنة وقد 
فضّلوها إجماعًا فليكن الزمن من الذي اختص بولادته (كلةِ) أفضل/ (الورقة 
2) الأزمان بهذا الاعتبار. 

ليلة القدر فرع ظهور (ككِ) والفرع لا يقوى قوة الأصل ففضّلت ليلة المولد 
بهذا الاعتبار وهو المطلوب. 

ليلة المولد حصل فيها من الفيض الإلهي النوراني ما عم الوجود ووجوده 
مقارن لوجوده (كةْ) ولم يقع ذلك إلا فيها فوجب فضلها على غيرها وهو المدعى. 

ليلة المولد أظهر الله فيها سر وجوده (كِ) التي ارتبطت السعادات الأخروية 
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على الأطراف وأتحفت الحقائق وتميز به الحق من الباطل» وظهر ما أظهره الله 
تعالى في الوجود من أنوار السعادة وسبيل الرشدء وافترق به فريق الجنة من فريق 
السعيرء وتميز وعد به الدين وأصبح الكفر وهو الحقير إلى غير ذلك وأسرار 
وجود الله وبِقَ في مخلوقاته وما عبّر الوجود من أياته ولم يثبت في ذلك في ليلة 
من ليالي الزمان فوجب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار وهو المطلوب. 

وهو تنويع في الاستدلال وإن كان معنى ما تقدم وهو أنًا نقول: لو لم تكن ليلة 
المولد أفضل من ليلة القدر للزم أحد أمور ثلاثة وهي : إما تفضيل الملائكة على 
النبي (كلِ)» أو العمل المضاعف. أو التسوية وكلها ممتنع. أما الأول» جعل 
الصحيح المرتض . وأما الثاني والثالثء» فاتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل في 
الأول حصل بولادته (كلِة) وفي الثانية/ (الورقة 102) إما بنزول الملائكة أو العمل. 

بعض زمن ليلة المولد الشريف هو زمن ولادته (6ِ) وكل زمن ولادته (عَكةِ) 
أفضل الأزمنة. فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنة وإذا فضل بعضها على سائر 
الأزمنة فضلت ليلة القدر بهذا الاعتبار. 

أفضل الأزمنة زمن ولادته (كل) ولا شيء من زمن ولادته (كِةُ) بليلة القدر 
فلا شيء من أفضل الأزمنة بليلة القدرء وينعكس على قولنا لا شيء من ليلة القدر 
بأفضل الأزمنة وهذا إبطال المدعو الخصم. 

المقام الثاني: فيما أكثر وروده على الأدلة التي استدللت بها وما أكثر 
الاستدلال على خلاف ما صرت إليه. 

النوع الأول: وفيه أبحاث: اعلم أن الليلة التي ولد فيها رسول الله (6ةِ) 
بعينها لا ينبغي أن يختلف في تفضيلها على كل ليلة من الليالي على الإطلاق باعتبار 
الواقع فيهاء إنما الكلام في تفضيل ما وافقها من ليالي السنة وهذا هو الذي ينظر فيه 
مع ليلة القدر؛ فإن قلت: دل الدليل على أن ما تختص به ليلة القدر موجود في كل 
سنة على القول المشهور من بقائها وعدم رفعهاء ولم يثبت في ليلة المولد بوجوب 
اعتبارها في كل سنة فوجب تفضيل ليلة القدرء قلت: دل الدليل على مراعاة ظلها 
باعتبارها تكرر زمنها حسب ما رويناه في صريح الصحيح/ (الورقة 104) وهو ما 
حدثنا به شيخنا الإمام شمس الدين ابن الفراح (ناصر) الدين إبراهيم بن مضر 
الواسطي وأبو الكنى منصور بن عبد المنعم البرواي والإمام أبو عبد الله محمد 
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ابن الفضل الصاعدي الفراوي والإمام عبد الغافر الفارسي وأبو أحمد الجلودي 
وإبراهيم بن سفيان الفقيه ومسلم وزهير بن حرب وعبد الرحمن بن مهدي ومهدي 
ابن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن رسول الله (وَكةِ) سئل عن 
صوم الاثنين فقال: افيه ولدت وفيه أنزل علي" أخرجه مسلمء وفي طريق : 
«وفيه بعثت أو أنزل علي فيه»» ورويناه في سنن النسائي من طريق ابن الأحمر 
وهي الطريق التي انفرد بها المغاربة على حسب ما قررناه في برنامج المرويات 
وفي كتاب «عجالة المستوفر المستجاز في ذكر من سمع دون من أجازنا لمغرب 
ومصر والشام والحجاز» وخرّجه من طريق قتادة أو أخرجه العزفي وغيرهء 
فليراجع. فقلت: ثبت بهذا الحديث استمرار أفضلية ليلة المولد وصبيحتهاء 
فشرفها باق ورعاية زمنها ثابت. إذ لا نزاع في صحة الحديث ولا يرد عليه شيء 
من الاستدلالات الواردة على المتون مما تقرر عند الأئمة وأهل النظرء 
فالحاصل في ليلة القدر حاصل فيها مع قربة عدم الاختلاف الموجود في ليلة 
القدر وهذا لله المئة دليل على ما ذهبنا إليه والمئة لله كيْقَء فإن قلت ليلة القدر 
اختصت بأعمال لم توجد في ليلة المولد/ (الورقة 105) وذلك يدل على كونها 
أفضل وأشرف» قلت: الأعمال التي اختصت بها ليلة القدر فإن كانت شريفة 
مشرفة إلا أن ما اختصت به ليلة المولد المشرف أعم نفعّاء فإن ثمرة العمل في 
ليلة القدر إنما تعود بالنفع على العامل فقط دون غيره وليلة المولد يعود نفعها 
على كل الخلائق كما سبق. فإن قلت ليلة القدر أنزل فيها القرآن إلى السماء 
الدنيا ونجم نزوله بعد على النبي (ككِ) بحسب الوقائع وتقرير الأحكام وهو 
معنى قوله تعالى: إن أَنَرََنَهُ في لِلَهِ ألْقَدَرٍ )4 [القّدر: 1]» فوجب تفضيلها 
على غيرهاء قلت: أما كلام الله تعالى القديم فلا يوصف بالنزول ولا يوصف 
بالاستقرار وإنما استقرار الألواح بمعنى المشتملة على الألفاظ الدالة على 
المتعين القديم التي نزل بها الروح على سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم 
وقد نزلت مفصلة على النبي (يلِهُ) واستقرت بين دفتي المصحف متلوة لنا ولله 
الفضل والمنة» فالموهبة فيها كانت لنبينا محمد (َكْ) من حيث إنها من جملة 
ما أنعم به نَلةْ لا لأجل الليلة بعينها فكانت ليلة المولد المكرم أشرف بهذا 
الاعتبار فإن قلت: ليلة القدر شرفت باعتبارات منها : أنها في رمضان ومنها: نزل 
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القرآن فيها إلى السماء الدنيا كما تقرر ومنها : تنزل الملائكة تك إلى الأرض 
للسلام على أهل الإيمان. 

قلت: وكلها من خصائص النبي (16)/ «الورقة 106) وأمته فهو أصل 
المواهب وصلب فيض الخيرات والرغائب. فإن قلت: ليلة القدر تنزل فيها 
الملائكة للسلام على كل مؤمن ومؤمنة حسب ما جاء ذلك في بعض الأخبار 
وهذه مزية عظيمة لا اختلاف فيها وخصوصية كبيرة لم تحصل في ليلة المولد 
فكانت أشرف. 

قلت: الثابت من ذلك كله ما نص عليه الكتاب في محكم الذكر هو «نزول 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام» وما جاء من الاختلاف في 
السلام بل هو بمعنى أضحية أو السلامة أو غير ذلك مما أوردناه في فضله عن 
أئمة التفسيرء فتقدم موضحًاء وأما ما ذكره من غير ذلك مما أورده المفسرون 
غيرهم من نزولهم على صور مختلفة وبابوية مختلفة من كوزة في مواضع بتحية 
مخصوصة فليست أحاديثها بالمعتدة الصحة في الاستدلال كما سبق فلم يبق الآن 
ولها عليها السلام ليلة القدرء وذلك لا ينبغي نزول الملائكة ليلة المولد لمثل 
ذلك والله أعلم وأيضّاء فإن اختصاص ليلة القدر بنزول الملائكة نَلكَلةِ هو لسلامهم 
على القائمين بها والعاملين فيها كما جاء ذلك صريحًا في الأخبار المشار إليها 
وذلك لا يوجب أفضلية ليلة المولد» إذ لا يمتنع اختصاص المفضول بخاصية لا 
توجد في الأفضل كما في كثير من الأزمنة والأمكنة والأعمال» فإن قلت قد جاء 
آن! الخر يوم ظلعت عليه الدسين يوم اللجمعة ووهر تانتاف لجح قل 
على أن يوم الجمعة أفضل الأزمان ليفضل ليلة المولد قلت/ (الورقة 107) هذا 
السؤال مشترك الإلزام ونسبي وبيّن مراد عن غير ما ادعيتم لي أن التبرع فأقول 
الجواب عنه من أوجه: 

الأول: أن الكلام في الليلة لا في اليوم ولا يلزم من كونه أفضل الأيام وأن 
تكون أفضل الليالي. 

الثاني : أن موجب أفضلية نبينا محمد (كل) وهو ولادة آدم فيه ملكلا وقبول 
توبته وهبوطه إلى الأرض وقيام الساعة فيه فالمراد بالخيرية وجود مثل الأشياء 
ووقوعها فيه وأنها لم توجد إلا فيه وأنت له. 
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أنظرت إلى هذه الأمور وخبرتها وجدت نور رسول الله (كل) فانظر إليها 
فهو سر وجود آدم وبالتوسل به إلى ربه قبلت توبته وقيام الساعة رحمة لأمته لثلا 
يطول مقامهم ولبثهم تحت الأرض حسبما جاءت بذلك الأخبار الثابتة المأثورة 
عنه (2ِ). 

الثالث: أنه العيد الذي اختصت به هذه الأمة من أيام الجمعة كاختصاص 
اليهود بالسبت والنصارى بالأحد فهو من المواهب والرغائب التي منحها 
رسول الله (كَل) فيعود من القول فيه إلى ما قدمناه في ليلة القدر فاندفع السؤال 
وإن كان غير وارد والله أعلم. 

فإن قلت : ويرد عليك يوم عرفة فقد جاء فيه ما رويناه في الصحيح عنه (6) : 
«ما رَئي الشيطان يومًا هو فيه أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وذلك لما 
برى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عزوجل عن الذنوب العظام». الحديث بيكماله 
فدل على أنه أفضل الأزمان فيكون أفضل من ليلة المولد قلت/ (الورقة 108) 
الجواب عنه من وجهين : 

الأول: ما تقدم جوابًا أن الكلام في الليلة لا في اليوم. 

الثاني : أنه من المواهب والرغائب المنعم بها عليه وعلى أمته صلوات الله 
وسلامه عليه كما تقدم قبله. 

وقد تقدم الاستدلال غير مرة بهذا على أن ليلة المولد أشرف وأيضّاء فإنه 
إنما أراد أفضليتها على سائر الليالي لما اختصت به من العمل فهي أفضل الليالي 
التي تكثر فيها المشوبات وتتضاعف فيها الأعمال» ولهذا/ (الورقة 109) حل 
بهذا الكلام ما ورد فيها وفي تعينها ونحن لا ننازع فيما اختصت به من العمل 
وإنما الكلام في شرفها على ليلة المولد من قطع النظر عن العمل ولا دليل يدل 
على ذلك. 

فإن قلت: هذه مسألة اجتهادية وشروط الاجتهاد مغلوبة فى القصد أو فى 
الأكثر مراحله. ْ ْ 

قلت: قد قدمنا أنها ليست باجتهادية بمعنى أن المقصود من البحث فيها 
استنباط الحكم» بل الغرض أحجية أحد الطرفين لينظر فيما سلمناه لكن لم أقل 
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إن الاجتهاد لا يتجزأ بل المختار عند المحققين تجزئته والمسألة معروفة عند أهل 
الأصول. 

فإن قلت: الاجتهاد فيها قد يؤدي إلى الخطأ فإنها ليست بمنصوبة على ما 
تقدم والخطأ في مثل هذا يؤدي إلى التأثيم. قلت: المقصود في كتب أهل 
الأصول عندهم أن كل مجتهد في المسائل التي لا نص فيها مصيب خلافًا لمن 
قال إذا ذهب واحد فيها على ما هو المعروف والخلاف فيها منصوص عن تلك. 

سمعت شيخنا الإمام أبا موسى ابن الإمام رحمة الله عليه وغيره من مشيخة 
المغرب يحثون فيما أخذ في ليالي المولد في المغرب وما وضعه العزفي في ذلك 
واختاره وتبعه فيه ولده الفقيه أبو القاسم ومعه من الأئمة فاستصوبوه واستحسنوا 
مقاصده والقيام بهاء وقد كان فعل عن بعض علماء المغرب إنكاره والأظهر في 
ذلك عندما قاله بعض الفضلاء من علماء المغرب أيضًا وقد وقع الكلام في ذلك 
فقال: معناه لا شك أن المسلك الذي سلكه العزفيى مسلك حتمى إلا أن المشتغل 
في هذه الليلة بالصلاة على النبي (56ه) والقيام بإحياء (الورقة 113) سنته ومعونته 
إليه»ء ومساهمتهم وتعظيم حرمتهم. والاستكثار من الصدقة وأعمال البرء وإغاثة 
الملهرف وفك العاني ونصرة المظلوم» وهو أفضل مما سوى ذلك مما أجد إذ لا 
يبخلوا من مزاحم في النائبة أو مفسد للعمل أو دخول الشهرة وطريق الحق 
والسلامة معروف, ولا أفضل في هذه الليلة مما ذكرناه من أعمال البر أو 
الاستكثار من الصلاة على النبي (يَكةِ) ليحظى المستكثر فيها ببعض ما ورد في 

فقد روينا عن أبي هريرة وَهنهِ قال قال رسول الله (ككلِ): «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًا وصلّوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت» أخرجه 
أبو داود. 

قالوا: لو معنى قوله عليه الصلاة والسلام «عيدًا» أي : لا تجعلوا قبري غير 
مقصود إلا في الندرة» كما يقصد العيد في العام مرتين بمعناه الحث على 
الاستكثار من زيارة قبره (26). 

وقوله : ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا» أي: لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى 
تكون كالقبور التي لا يصلى فيها. 
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(الورقة 115).. ويذكر ما خص به عليه الصلاة والسلام من الصفات الجميلة 
والأخلاق العظيمة والسير الكريمة» ويتذكر ما وقع في تلك الليلة من الآيات 
البينات والمعجزات المعجبات» ويستحضر حمد الله وق ونشكره الذي لا نفي بنقطة 
من بحر شكره على ما هذاه إليه من الإسلام وجعله من أمته عليه الصلاة والسلام» 
ويستغفر الله كن في تقصيره في أدلة ما وظفه عليه وتشطبه عن المسارعة لتحصيل ما 
ندبه إليه» فيجتمع بين الحمد والشكر والصلاة على النبي (كَِة) والاستغفار ويختم 
بالدعاء بما يعود عليه من مصالح الدنيا والآخرة فلعله ببركة تلك الليلة الكريمة أن 
يتقبل دعاءه لا حرمنا الله من خيره ورحمته بفضله. 
استنتاجات 
اهتم الفقيه ابن مرزوق التلمساني في تأليفه لكتابه «جنى الجنتين في شرف 
الليلتين» وذلك بمراجعة الكتب الإسلامية التى صنفت عن المولد النبوي 
الشريف فى المشرق والمغرب الإسلامى. وف تلك المصادر الأندلسية التى 
شنيدت عن المؤلة الدبري الشريق مكل كتاب «الذر التمفقلم فى مولد النى 
المعظم» لأبي القاسم العزفي اللخمي السبتي الأندلسي (ت677ه/ 1279م) 
حيث صنف هذا الكتاب لأول مرة الفقيه الشيخ أبو العباس أحمد رقيانه 
(ت577ه/ 633م/ 1236-1162م) وبعد وفاته أكمله ابنه أبو القاسم العزفي 
وهو مخطوط في مكتبة دير الإسكوريال بمدريد» عملنا عنه بحثًا بعنوان «مراسيم 
المولد النبوي الشريف في الأندلس والمغرب». 
كما استفاد ابن مرزوق من مؤلفات ابن الخطيب الغرناطي في كتابه «الإحاطة» 
ويحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي (ت790ه) في كتابه «فتاوى 
الإمام الشاطبي» عن الوصية لإقامة المولد الشريف في الأندلس والمغرب وقد 
استفاد من ابن مرزوق» أما الونشريسي (أحمد بن يحيى ت914ه/ 1508م) في 
كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس 
والمغرب» فقد نقل نصوصًا كاملة من مخطوط «جنى الجنتين» بالإضافة إلى كتاب 
«الدر المنظم» للعزفي عن إقامة المولد النبوي وليلة القدر الشريفة والعظيمة في 
الإسلام. 
وقد ألف ابن دحية الكلبي البلنسي (ت633ه/ 1235م) ألف كتابًا عن 


24 الفصل الأول: مراسيم احتفال أهل المغرب بالمولد النبوي الشريف 


المولد النبوي الشريف عنوانه «التنوير في مولد السراج المنير» وهو مخطوط في 
المكتبة الوطنية بباريس ويحمل الرقم 10476» كما صنف المؤرخ المشرقي ابن 
الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن ت597ه/ 1201م) كتابًا عن ليلة المولد 
الشريف أسماه «مولد الجوزي الشهير بالعروس». 

وهناك معلومات كثيرة عن ليلة المولد النبوي الشريف في كتب الفقه 
والتاريخ بالإضافة إلى ما ذكر عن ليلة القدر المباركة» لا بد وأنه اطلع عليه ابن 
مرزوق في تأليفه «جنى الجنتين في شرف الليلتين». 


المبحث الثاني 
آراء الفقهاء المغاربة في إحياء ليلة المولد الشريف 





أوضح لنا الفقيه الونشريسي على أنه لا يجوز الصيام في ليلة المولد النبوي 
الشريف مؤكدًا أن هذا اليوم يوم فرح وسرورء وأنكر ذلك الفقيه ابن عباد عندما 
استدعي إلى مائدة طعام عملت بمناسبة ليلة المولد النبوي الشريف» فاعتذر أحد 
الحاضرين عن تناول الطعام قائلًا لابن عباد. إنه صائمء فأجابه ابن عباد: بأنه لا 
يستحسن الصيام في مثل هذا اليوم المبارك؛ لأنه عيد من أعياد المسلمين» 
والذي يعبر عنه بالبهجة والفرح والصلاة والدعاء بالخير والبركة على الأمة 
الإسلامية والاقتداء بالمثل العليا والأخلاق الفاضلة» والعطف على الفقراء 
بدعوتهم لتناول الطعام إكرامًا وتقديرًا لهذه المناسبة وإعزارًا بسيرة الرسول 
الكريم (يلةِ)» وحثه على مساعدة الفقراء واليتامى والمساكين من المسلمين. 

تحتل الأحاديث النبوية الشريفة أهمية ومكانة في احتفالية المولد النبوي 
الشريف في المغرب والأندلس ومنهاجًا وتطبيمّاء لأنها المصدر الثاني من مصادر 
التشريع الإسلامي» والحاجة الماسة إليها في تفسير ومعالجة الحالات الفقهية في 
العبادات والمعاملات والممارسات في إحياء ليلة المولدء ويعود اهتمام أهل 
الأندلس والمغرب بإقامة شعائر المولد النبوي لتخليد الذكرى العطرة على نفوس 
المسلمين» ولا سيما عند دخول عدد من الصحابة والتابعين عند الفتح برفقة 
الجيش الإسلامي منهم: حنش بن عبد الله الصنعاني» ومعاوية بن صالح 
الحضرمي «ومن فضائل الأندلس أنها لا يذكر على منابرها أحد من السلف إلا 
بخير» وهي ثغر من ثغور المسلمين لمجاورتهم الروم» واتصال بلادهم ببلادهمء 
وإنما قيل لها بلاد جزيرة الأندلس؛ لأن البحر محيط بجميع جهاتها إلا ما كان 


مكان الروم فيه من جهة الشمال منهاء فأهلها البحر والروم» وقد بشر النبي (36ِ) 
25 
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بظهور الإسلام فيها وثباته إلى قيام الساعة مع زيادة أعداد الروم» وإِنّ بلادهم 
تزيد على بلاد الإسلام أضعافًا مضاعفة»”". 

تحدّث مؤرخ الأندلس عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي (ت238ه) 
عن التابعين الداخلين إلى الأندلس نقلا عن رواية تقول: «قال ابن ربيعة: غل 
الناس كلهم يومئذ إلا أربعة نفر فقط كانوا من التابعين» أبو عبد الرحمن الحبلي 
وابن شماسة وحنش الصنعاني وعياض بن عقبة الفهري)”©. 

أفرد عبد الملك بن حبيب بابًا عن الطبقة الثالثة بعد التابعين من أهل 
الأندلس بقوله: «كان لأهل الأندلس بعد التابعين رجال أهل فقه وعلم وحلم 
ومروءة صالحة» وفضل بين ظاهرء لم يكونوا بدون غيرهم من أهل طبقة زمانهم 
منهم: زياد بن عبد الرحمن اللخمي» ويحيى بن مضر القيسي» ومحمد بن سعيد 
السبائي» وقرعوس بن عباس الثقفي» ويحيى بن يحيى الليثي» وحسين بن عاصم 
الثقفي وعيسى بن دينار الغافقي» وإسماعيل بن البشر التجيبي» وحارث بن 
أبي سعد الأموي» ومحمد بن عيسى المعروف بالأعشىء, ومن أهل الحديث : 
غازي بن قيس وصعصعة بن سلام» وعامر بن أبي جعفرء وعبد الرحمن بن موسى 


رحمهم الله 0 


أكد المقري دخول التابعين إلى الأندلس نقلّا عن رواية: «وزعم ابن حبيب: 
أنه دخل الأندلس رجل واحد من أصاغر الصحابة وهو المنيذر قال: ودخلها من 
التابعين ثلاثة: موسى الأميرء وعلي بن رباح اللخمي» وحيوة بن رجاء التميمي 
وقيل: إن ثالثهم إنما هو حنش بن عبد الله الصنعاني» صفاء الشامء وأنهم قفلوا 
عنها بقفول موسى» وأهل سرقسطة يزعمون أن حنشًا مات عندهم ولم يقفل 


(1) مؤلف مجهولء تاريخ الأندلس» تحقيق: عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية» ط2 
(1430ه/ 2009م). ص62. 

(2) عبد الملك بن حبيب السلمى الأندلسى («ت238ه). كتاب التاريخ» وضع حواشيه: 
سالم مصطفى البدري» نشر دار الكتب العلمية» ط! (بيروت 1420ه- 1999م)2 
ص 128. 

20030 المصدر نفسه» ص 161. 
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المشرق وقبره لديهم مشهور يتبركون به ولا يختلفون فيه والله أعلم' '". 

وقد ترجم المقري للتابعين وسيرتهم وأهميتهم في حثٌ الناس بالجهاد 
وإسهاماتهم في تثقيف الناس على السيرة النبوية» وكان وجودهم في الأندلس 
مفخرة وعطاء وشرف وله تأثير كبير في تلقين الجند قيم الإسلام والاقتداء بسيرة 
سيدنا الكريم (يَكِِ) نذكر منهم : 

1 - «حنش الصنعاني المذكورء تابعي جليل كان مع علي ذَييبه بالكوفة 
وقدم مصر بعد قتله فصار عداده في المصريين» وكان فيمن قام مع ابن الزبير على 
عبد الملك بن مروان فعفا عنه. وكفن الأندلين شرق دخو ل لي 

وذكر ابن يونس عن حنش أنه كان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة 
من الليل أوقد المصباح وقرب المصحف وإناء فيه ماء» فإذا وجد النعاس 
انسقى الماءه وذ اتعايا هن آنه نطر ف مسح 0 


ل ل م ا ا 0 
اليرموك سنة خمس عشرة. قال ابن معين: أهل مصر يقولونه بفتح العين وأهل 
العراق يقولونه بضمهاء وروى الليث عن ابنه موسى بن علي وكانت لعلي بن 
رباح عند عبد العزيز بن مروان مكانة» وهو الذي زف ابنته أم البنين لزوجها 
الوليد» ثم عتب عبد العزيز فأغزاه أفريقية»””. 

- «وأما المنيذر الصحابي فلم ينسبه ابن حبيب» وذكره ابن عبد البر في الصحابة 
وقال: إنه المنيذر الأفريقي» وروى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي» قال: حدثنا المنيذر 
الأفريقي وكان يسكن أفريقية» وكان من أصحاب رسول الله (356)؛ أنه سمعه (16ةِ) 
يقول: «من قال: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد (كلِ) نًا»77. 


4 - أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري» من التابعين الداخلين «قال 


(1) المقري» أحمد بن محمد التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: 
إحسان عباس» نشر دار صادر» ط5 (بيروت 1429ه-2008م)» ج1/ 278-277. 

)04 المقرى اذ لشم اليب ح 1 18 279 ج3/ 8 

(5) المصدر السابق. 
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ابن بشكوال: إنه يروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهم وغيرهم» وروى عنه جماعة» وذكر البخاري في تاريخه الكبير أنه يعد 

من المصريين. ذكر ابن يونس في تاريخ المغرب أنه توفي بأفريقية سنة مائة» وكان 
رجلا صالحًا فاضلاء رحمه الله تعالى ويذكر أهل قرطبة أنه توفي بقرطبة» وأنه 
دفن بقبليهاء وقبره مشهور يتبرك به»”". ١‏ 

5- حبان بن أبي جبلة» من التابعين» ذكره ابن بشكوال «أنه مولى قريش» 
ويكنى أبا النضر» وذكره أبو العرب محمد بن تميم في تاريخ أفريقية. فقال: حدثني 
احا يحي عير ووو المرير ارس سدره من التابعين يفقّهون أهل أفريقية 
منهم حبان بن أ بى جبلة» روى عن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وابن عمر» 
شي الله تعالى نهم ». وتقال» توفي بأفزيقية تن 22 اعت وقل :26 1و6 . 

6- المغيرة بن أبى بردة نشيط بن كنانة العذري» من التابعين الداخلين إلى 
الانالسن اروى عن أ عريرة ولف فروق عله مالك فق مؤزفقة» وذكره البخاري 
في تاريخه الكبير» وفي كتاب الحافظ ابن بشكوال أنه دخل الأندلس مع موسى 
ابن نصير فكان موسى بن نصير يخرجه على العساكر»””. 

7-خيوة من ربعا التميم ‏ من القابعينة:الذاخلين» ذكره عبد الملك بن 
عيب لفل ادل مد موس عابر تمدو ا محالت بو اندض ده اناي 
لالد 
المترجم ب «التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين»”". 

8- عياض بن عقبة الفهري» يعد من خيار التابعين الداخلين إلى الأندلس» 
الذكره ابن حبيب في الأربعة الذين حضروا غنائم الأندلسء» ولم يغلوا»”©. 

9- عبد الله بن شماسة الفهري. من التابعين الداخلين» ذكره ابن بشكوال 
أنه مصري» وأن البخاري ذكره في تاريخه”©. 

0- عبد الجبار بن أ بى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. من 
(1) المقريء نفح الطيب» ج2/ 9. (2) المقري. نفح الطيب» ج2/ 9. 


)23 المصدر السابق»؛ ج2/ 10. (4) المصدر السابق نفسه. 
)25 المصدر السابق نفسه. )6( المقري» نفح الطيبء ج2/ 10. 
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التابعين الداخلين «جذه عبد الرحمن أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم. وهو 
ممن ذكره ابن بشكوال في الأربعة من التابعين الذين لم يغلوا»"'". 

1- منصور بن حزامة» من التابعين الداخلين «قال ابن بشكوال: قرأت فى 
كتاب روايات الشيخ أبي عبد الله ابن عابد الرواية رحمه الله تعالى قال: عل 
الأندلس من المعمرين ما وجدت بخط المستنصر بالله الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
رضي الله تعالى عنه في بعض كتبه المختزنة أنه قال: طرأ علينا رجل أسود من ناحية 
السودان فى سنة 329ه», فذكر أنه منصور بن حزامة مولى رسول الله (يَةِ). وكان 
يزعم أنه أدرك أيام عثمان بن عفان وَيهْنِهء وأنه كان مراههًا...70©. 

التابعون الداخلون ساهموا في إحياء السنة والسيرة من خلال المجالس 
وتوجيه النصائح وتفسير الأحاديث النبوية» وزادوا من إيمان أهل الأندلس في 
حماية الإسلام ونجاح الفتح وحث الناس على المشاركة في الحملات الجهادية 
وتوضيح الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة» وحل مشاكل المجتمع وتحليل 
الجوانب الاقتصادية من خلال الفتاوى عن أمور تطرح لإيجاد الحل الشرعي حسب 
المذهب الأوزاعي ثم صار المالكي الذي اعتنقه أهل الأندلس وكتابه «الموطأً». 

صنف أئمة الفقه الكتب الدينية لتوعية أهل الأندلس عن معاني الإسلام 
وأهدافهء ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (ت399ه) 
وكتابه «قدوة الغازي» وفيه أبواب ومباحث وفصول أورد فيها الأحاديث النبوية 
الشريفة منها باب من ينبغي للغازي أن يلتزمه من محاسن الأخلاق» وله أهمية في 
أعمال واقعا:الماقر توما رقفب الأعيا يف شرن «ما اضطحب قوم فى سَبيل 
الله إلا كان أعظمهم أجرًا وأحسنهم خلقًا وإن كان غيره أحسن اجتهادًا منه). 
وقال أبو هريرة: «وأفضل الغزاة خادمهم وراعي دوابهم» وفي كتاب عبد الملك 
ابن حبيب» «اجتمع أهل العلم على كراهية المسألة للغازي غنيًا كان أو فقيراء إن 
كان غنيًا فليغزو بما له» وإن كان فقيرًا فليجلس في بيته فلم يكلفه ما لا يطيق»”©. 

الأحاديث الشريفة الواردة أسندها المحقق, ولها ربط بمعاني إحياء ليلة 


)21 المقري» نفح الطيب» ج10/2. )2( المصدر السابق نفسة. 
)23 ابن أبي زمنين الألبيري» كتاب قدوة الغازي » تحقيق : عائشة السليماني» نشر دار الغرب 
الإسلامي (بيروت 9 ) ص 154. 
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المولد النبوي عند الاحتفال إكرامًا للولادة وشرفها فى نفوس المسلمين حسب نية 
الميه] ركبا تعرس الأواحتها لكين الأجر ةد ةين أن تحرف عن إدافة اماف 
إحياء ليلة المولد النبوي الشريف في الأندلس والمغرب من خلال عائلة العزفي 
السبتي التي أول من اهتمت بإقامة الاحتفال بالمولد المنيرء وللعزفي فضل كبير 
وأثرًا معروفًا بفضل ثقافتهم وخبرتهم وسمعتهم وإمكانياتهم المادية وهم من 
وجهاء مدينة سبتة» وقد أشادت المصادر الأندلسية بالعزفى وأبنائه» إذ كان 
مينوراامعظلها وسحيويا ومحتزقا' |8 كان اهل رسيكة يعظموية غاية التحظيي مان أعلة 
الفقهاء والأعلام بعد إقامة الاحتفال بالمولد البشير زادت محبته ومجدت مآثره 
في نصب الموائد المتعددة وألوان الطعام والإحسان إلى الفقراءء وإقامة 
الصلوات والذكر وقراءة القرآن وإنشاد المقامات الصوفية والأشعار الدينية. 

صئّف العزفي كتابًا خاضًا عن المولد النبوي الشريف أسماه «الدّر المنظم في 
مولد النبي المعظم بذل عليه وقئًا وأورد فيه كتبًا ومسائل شرعية» وبه توجيهات 
وتوصيات وانتقادات ومسائل فقهية وأحاديث شريفة وأخبارًا عن تصرفات بعض 
العوائل الأندلسية في المشاركة بمولد نبينا عيسى ابن مريم يلَثْفِ والبدع والمخالفة 
للشريعة الإسلامية» اقتبس العزفي من كتب الفقه مسائل تؤكد تحريم المخالطة 
بأعياد النصارى وممارسة طقوس تخالف الشريعة الإسلامية» وإقامة الموائد 
وشجرة الميلاد مثلما يفعله إخوانهم النصارى وجيرانهم» ووضع حدًا لتصرفاتهم 
وتصحيح أخطائهم» فكان للكتاب المخطوط فائدة دينية واسعة وأثرًا كبيرًا على 
العوائل التي لا تعرف بأن أعمالهم خاطئة في أعياد الميلاد المسيحية» فله الفضل 
في إنقاذ المجتمع الأندلسي من المحافظة على العادات والتقاليد الإسلامية» 
وإحياء ليلة المولد بالطريقة الإسلامية المالكية» ويمكن اقتباس نصوص من 
المخطوط «الدر المنظم في مولد النبي المعظم» للعزفي هي : 

نص”2“: «... وانظروا إلى ما جرى على أهل هذا الزمن الغيبة عن مجالس 
العلماء والمزاحمة بالركب لأهل التقوى» وعصابة الهدى حاملي السنن القائمين 
(1) مخطوط مكتبة (خزانة) دير الإسكوريال في ضواحي مدريد [1500118 11! يقع في 109 

ورقة وتحتوي كل ورقة على 29 سطرًاء بخط مغربي جميل وواضح ولدنيا نسخة أصلية 


مصورةء وسنعتمد في نقل النصوص منه» وله نسخ أخرى في المتحف البريطاني» ونسخة في 
مكتبة الدراسات العربية في مدريد تحت الرقم الإفرنجي*. ومكتبة مسجد الياني في تركيا. 
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بالحق لا يضرهم من خالفهم مع تمسكهم بمناهج السلف الأحبة والسئن» ولا 
تعتروا بما ينسب إلى العلم وقد اتبع في طاعة النسوان والصبيان هواه قصده ذلك 
عن أن يكونوا قوّامين بالقسط ولواهء والله تعالى يتداركنا بتوبة نصوحة تلحقنا 
برداءة تقواه. 

وإن تعجب أيها الناصح لنفسه تعجب من إحصائهم لتواريخهم والاعتناء 
بمواقيتهاء فيكثروا ما يتساءلون عن ميلاد عيسى على نبينا وعليه السلام والاعتناء. 
ومن ينير سابع ولادته» وعن العنصرة» ميلاد يحيى على نبينا وا (ورقة 2 
إسكوريال) فما أغناهم التوفيق» ولا القرين المرشد ولا الرفيق» أن يكون سؤالهم 
عن ميلاد نبيهم محمد (كَلُِ) خيرة الله من خلقه. وذلك من شكر نعم الله علينا 
بعض واجبه وحقه»ء هاديهم من ضلالتهم ومرشدهم من غيهم بالعزيز عليه عنتهم 
بالحرص على هديهم الشديد على ضلالتهم أو فتنتهم» الرؤوف الرحيم» شفيعهم 
الذي ضوعف لهم به ثواب محسنهم وتجاوز عن مسيئهم بل جماهير عامتهم 
ودهمائهم» بل الذين يدعونهم بطلبتهم وعلمائهم لا يعرفونه ولا يتعرفون (ورقة 84 
ب نسخة المكتبة العربية)» بل يقنعون بأنه عندهم في كتبهم ويكتفون» والحمد لله. 

قد انتهى اليوم إلى العذراء في خدرهاء والحرة المصونة في سترهاء ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من يحيا عن بينة بقيام حجتها وانقطاع عددهاء والله 
يعيذها من الفتن ويقينا غوائل شرهاء امين. 

قال المؤلف َيِه : وأضافوا للتخفى عنها بالسؤال والمحافظة عليها 
والإقبال» من بدع وشنع ابتدعوهاء 5 واضحة أضاعوها بموائد نصبوها 
لأبنائهم ونسائهم وضعوها وتخيروا فيها أصناف الفواكه وأصناف الطرق 
وجمعوها وتهادوا فيها بالتحف التي انتخبوها. والمدائن التي صوروا فيها الصور 
واخترعوهاء ونصب ذوو اليسار نصبات في الديار» كما نصب أهل الحوانيت 
فنضّدوهاء فقوم أباحوا أكلها لعيالهم وقوم منعوهاء وجلوها كالعروس لا تغل 
دونها الأبواب» وفي منصتها رفعوهاء وبعضهم أكل من أطرافهاء ثم باعوها. 

ولقد ذكر لنا غير واحد من المسافرين أن النصبة ببعض بلاد الأندلس» 
جبرها الله وأمنهاء يبلغ ثمنها سبعين دينارًا أو يزيد على السبعين» لما فيها من 
مناظر السكر وأرباع الفانيد وأنواع الفواكه» ومن غرائر التمر ما عدال الزبيب 
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والتين على اختلاف أنواعها وأصنافها وألوانهاء وضروب ذوات القشور من 
الجوز واللوز والحلوى والقسطل والبلوط والصنوبر إلى قصب السكر ورائع 
الأترج والنارنج واليم» وفي بعض البلاد طاجن من مالح الحيتان ينفقون فيه 
ثلاثين درهمّاء أو نحوهاء وقد شاهدت في بعض الأعوام سدّ الحوانيت ممن لا 
يبيع ما يحتاجون إليه كسوق القيسارية والعطارين وغيرهما من الأسواق» وفي 
ذلك لضعفائهم من الدلالين وغيرهم قطع المعايش وتعذر الأرزاق» ويطلقون 
الصبيان من المكاتب ويشرفون بذلك قلوبهم حب البدع والرواتب» فهذه أفعالنا؟ 
فهل منا من تائب لاثم لنفسه معاتب؟ 


وكان هذا في النيروزء ثم وضعوا نحوًا منه في العنصرة وفي الميلادء فكيف 
ينشأ على هذه الفتنة إلا مصرٌ عليها مائل إليها من الأولاد إذ يلقون إليهم أنه عمل 
هذا العمل» لم يبخل عامة ذلك من رغد العيش وبسعة الرزق وبلوغ الأمل. وربما 
جعلوا حمارة تحت أسرتهم تفاؤلًا وأمارة ليكونوا في عامهم ذلك أكيس من 
الحمارة» فهل سمعتم يا أولي الألباب بأعجب من هذا العجاب. طاعة أولي 
النهي والأحلام من الرجال إلى الوالدان وثبات الجمال. 


وأرى أنه ما جرى على أهل الأندلس هذا إلا جوار النصارى» دمرهم الله 
من جيران ومخالطتهم لتجارهم ومكاشفتهم عند الكينونة في أسرهم وبذلك 
حذرنا من ترائي النيران. 

قال (ورقة 4 م إسكوريال) النبي (كِ) : «أنا بريء من كل مسلم مشرك (ورقة 
4 ب المتحف البريطاني) لا تراءى ناراهما» ما سرى ذلك إلى هذه العدوة ولا 
بالاتباع لهم والقدوة وما عبر عن ذلك البر إلى هذا البر بدعة أشنع منها ولا أضر. 

قال المؤلف كآنه ونضر وجهه وأجزى ثوابه» فإن قيل: فإن كان الأمر كذلك 
وتنبعث هذه العين المالحة من هناك حتى مدت أسبالها وبسطت أطنابها وجرّت 
أذيالها وسقت البطالة ذوي الطول والاستطالة» حميًا الفتنة وجريًا لها حتى شبهوا 
أجناس النصارى. وقد استقر فى الأنفس أن قرار علماء المغرب والأندلس» 
وبصائر أهل المغرب في ذلك مستبينة وعمل قرطبة عندهم كل عمل بالمدينة» فما 
الراسخين من علمائها والنحارير من حكامها وحكمائها والصالحين من دهمائها. 
لم يصدعوا في هذه البدع بالإنكار بالمواعظ والتذكار بالعشي والإبكار والعادة 
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قاضية في الأمور الكبار»ء أن تفشو بها الأحاديث وتستفيض بها الأخبار. 

فالجواب والله الموفق للصواب أن الأخبار قد استفاضت منها الأسماع 
وفاضت بالزجر والإنكارء والركوع لفاعلها بالتقريع والتبدع بل بالتضليل 
والإنكار لكل من أعرض عن رواية الآثار» وتعاطى الفقيه الراوية الثقة التاريخي 
المسند أبو القاسم خلف بن عبد الله بن بشكوال الأنصاري القرطبي جزءًا حسنًا 
هو مما أذن له فيه وكتب به غير مرة إلينا. 

اللي ات عراف لجرو رالمهوع واوا لق الوذه خرن لال ور 
تعظيمها والاستعداد لدخولها. وكان د يمنع أكل ما يذبح لها . كان السلف < وي وأهل 
الخير والفضل والدين والورع يكرهون هذه الفصول المذمومة ويعيبونها على فاعلها 
والمستعمل لها والمحافظ عليها (ورقة 4 ب نسخة تركيا)ء لأنها أعياد النصارى. 

ثم قال رسول الله (355): «من تشبه بقوم فهو منهم) ثم قال بعد: فإني 
رأيت الله وإياك من مضلات الفتن وأعاننا على إحياء سنن الجمهور اللفيف 
والعالم الكثيف من أهل عصرنا قد تواطؤوا على تعظيمها شأن هذه البدع الثلاث : 
الميلاد والنيروز والمهرجانء وهو العنصرة تواطؤوا فاحشَّاء والتزموا الاحتفال لها 
والاستعداد لدخولها التزامًا قبِيحًاء فهم يرتقبون مواقيتها ويفرحون بمجيئهاء 
ولعمري لقد نشبوا في فتنة هوى أوقتهم في بدعة عمى؛ وشاقوا الله ورسوله من 
حيث لا يعلمون واستهلوا هذه البدع امو ا ل 
كالسنة المتبعة (ورقة 4ب إسكوريال) وسكت العلماء وك عن الأمر بالمعروف 
والوى عن الجكر يها ».وباي السلظان فى شييوها ومنكن الحيظا ومن برضي 
فوقع الناس من هذه البدع في أمر عظيم» إلا أن يتداركنا الله برحمته. 

ثم قال: قال أحمد بن زياد: قال لنا ابن وضّاح : جاء الحديث أن عمر بن 
الخطاب َيِه قال: اجتنبوا أعياد اليهود والنصارى» فإن السخط ينزل عليهم من 
لاني و صاير ا وطاخيم تتجاكر ا بيج وعاميي: قال: وبلغني أن ناسًا من 
أهل العراق قالوا لعبد الله بن عمر 5 كآنه » فنا نقول في النيروزء فإن أهل بلدنا 
يعظمونه ويهدون لنا فيه» كأنهم يسألون عن تعظيمه. قال: لا أدري ما نيروزكم 
هذاء من تشبّه بقوم فهو منهم» وذكر الدور في أن عمر بن عبد العزيز كه نهى أن 
يذهب إليه في النيروز والمهرجان بشيء. 
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قال ابن وضّاح كانه : حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم ومحمد بن يحيى 
الصدفي المصري قالا: حدثنا آدم بن موسى عن الربيع بن صبيح عن أبّانَ بن 
أبي عياش قال: لقيت طلحة بن عبيد الله بن جرير الخزاعي» فقلت له: قوم من 
إخواننا من أهل السنة والجماعة ما يطعنون على أحد ويجتمعون يومي النيروز 
والمهرجان ويصومونهماء فقال طلحة: بدعة من أشد البدع والله أشد تغليظًا 
للنيروز والمهرجان من غيرهم» ثم استيقظ أنس بن مالكء كن فرقيت إليه 
فسألته كما سألت طلحة» فردٌ مثل قول طلحة كأنما كان معه على ميعاد. 

وخرج فيه عن ابن وضّاح» قلت لسحنون: إنهم عندنا إذا كان أعياد (ورقة 
5م نسخة الدراسات العربية)» النصارى قالوا للصبيان» هيئونا ببيض وهدايا 
نقبلكم إلى الكنائس. 

قال: أي شيء هذاء قلت: مثل الميلاد والعنصرة يقبلونهم ويأخذون منهم 
الهدايا. قال هذا بئس الرجل لا يصل خلفه ويقدم غيره وإن قدر على ذلك. 

قال ابن وضّاح كآنه : وسألت أبا بكر زكريا يحيى بن سليمان عن إمام يقبل 
هدايا الصبيان فى أعياد النصارى ويعظمهاء قال: ما أراه مسلمّاء قلت: لا يصل 
وراءعف فال أناء أزولة لقنا أر نامي عاجرا نح تقول لايم واف 

قال ابن وضّاح: وسألت سحنون عن ذلك فقال (ورقة 5 م نسخة تركيا): 
رجل سوءء قال ابن وضاح كذّنَة: وحدثنا بهلول بن راشد عن سفيان الثوري 
(ورقة 5أ المتحف البريطاني) قال: دعي حنيفة بن اليمان ؤَيهِنه إلى طعام» فلما 
دخل من باب البيت رأى شيئًا من زي الأعاجم فرجع وهو يقول: يحذر الرجل 
أن يكون يهوديًا أو نصرانيًًا وهو لا يشعر ثم قيل له رحمه الله: سألت محمد بن 
وضّاح عما يصنع الناس في أول ليلة من نيروز فقال: بدعة. فقلت له: أفأراد ما 
أهدي إلىَّ: ما أحسن ذلك قلت له: حسن!!. قال: نعم» أو استشريني في أن 
تتصدق بمائة دينار» ثم (ورقة 5 أ الإسكوريال) قال بمائة دينار قال: لا إلا بألف 
دينار أو ترد ما أهدي إليك وإلا نظرت عليك أن ترد ما أهدي إليك وتمسك ألف 
دينار 5 قلت: ويبلغ به هذا كله قال: نعم. 

وسأل محمد بن خميس المعلم» ابن وضّاح عن ليلة العجوز والذي يفعله 
أل للنا فبها دكره ذنات ووغاباميتا سديذا. رقع باى مين القران بده قولة 
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تعالى : إلا تَيّحَ سَبِيلَ الْمُنْيدِنَ( 4 [الأعرّاف: 142]» «إولا ليم سيبل ارت 
لا يََمُونَ )4 [يُونس: 89]. ثم قال محمد بن وضّاح: لقد أعجبني أن ابن 
خميس المعلم جعل الصبيان يأتونه في هذه الليلة بالهدايا كما يفعل الصبيان» 
فردّها وأعجبه ذلك من فعله. 

قال ابن وضّاح كآنة: قلت لسحنئون: أرأيت ما كره «أيؤكل ما أعدوه 
لأعيادهم؟» أرأيت الميلاد والمهرجان والنيروز مما يعدّون لمثل هذا لا يؤكل؟ 
قال: نعم» هو من ذلك لا يؤكل كل ما أعدوه لهذه الأعياد. 

قال أحعمد بز رياح 88 مانن ابن وصاج وإبراعييم بين مجاه اين بان مين 
سحنون عن ابن ن القاسم عن مالك قال : بلغني أن أول ما صنعت الصور حتى 
مد راسك ل يمان لاق ور ليا لبا سا جلو 
لبأسوايةء'ثما زال ذلك حتى كان فيه ما كان وعبدت. قال مالك أنه : بلغني أن 
عمر بن الخطاب ( 5 نه) قال : إياي وزي الأعاجم. 

حدثنا ابن وضاح كَلَنهُ قال: حدثنا أحمد بن عمر بن البشر قال: حدثنا به 
عبد الله بن وهب قال: قال لي من سمع الأوزاعي كذَنُهُ يتتحدث عن يحيى بن أبي 
عمرو الشيبانى قال: حدثنى عبد الله الديلمى قال: ما ابتدعت بدعة إلا زادت 
اناوه تكن بيع إلا را دكايدوا نان قال فاق الخورى كن : وكذلك كل بدعة 
عليها زينة وبهجةء وسيأتي على الناس زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم. 

حدثنا ابن وضّاح حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
حماد بن سلمة عن عاصم عن (ورقة 5 ب نسخة تركيا)» أبي عثمان النهدي أن 
عمر ؤَيِكْنهِ كتب إلى عتبة بن فرقد: إياكم والنغم وزي الأعاجم. 

وقد روينا أن رجلا ولي السوق بقرطبة فبرح على الناس فو فى النيروز لا يزيدوا 
على ما في حوانيتهم فأعجب فعله ذلك ابن وضّاح وغيره من أقل العليه ومما 
ينبغي لأهل العلم والخير والفضل والدين أن يجتنبوه في هذه الفصول المذمومة 
ما يذبح فيها من الحيوان وترك أكل لحمه ويرونه مما أهل لغير الله به» وقد 
سمعت شيخنا أبا محمد ابن عتاب ككأنه يوم النيروز وهو يحكي عن أبيه كآنه 
ومكانته من الفضل والدين والعلم أي مكانة أنه كان ينهى عن أكل اللحم في هذه 
الفصولء وكان يقول: إنه إنما أهلّ به لغير الله ويتشدد في ذلك. 
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وقد قيل لعبد الرحمن بن عيسى بن مدراج: ما قولك في قوم من أهل الخير 
يجتمعون ليلة قبل النيروز أو ليلة بعده مع أقاربهم وأصهارهم فيأكلون الإدام 
والفاكهة ويجتنبون الليلة المذمومة. فقال: كل ذلك منه وحواليه ومنع ذلك. وقد قال 
غيره: أيّ بدعة أفحش وأسمج من أن يكون المسلمون يحتفلون ويستعدون لدخول 
شهر أو سنة من شهور العجم وهم أعداؤنا وإنما عاديناهم على كفرهم بالله . 

وقد قال اتعالى : يها ادبن امَو لا تَنّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ ليآ لَقُوب إِلَتهم بِالْمَودَةٍ 
وقد 5 52 يمْنَّ أَلْحَنّ» [المُمتَحئّة: 1]» فأي مودة تكون أبين (ورقة 5ب نسخة 
بريطانيا) من تعظيم أعيادهم. وأي ولاية تكون أعظم من التشبه بهم والتفخيم 
لأمرهم والمشاركة لهم في ضلالهم وكفرهمء يا لها من مصيبة ما أجلها إنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

إن من أعظم أسباب هذه البدعة وأقوى دواعيها مطاوعة الرجال للنساء على 
الاستعداد لها والتفخيم لشأنها وانقيادهم لهن في ذلك عامًا بعد عام حتى رسخت 
في صدورهم وتصورت في عقولهم وتاقت إليها أنفسهم. وقد نبأنا القرآن ونبأهم 
بما امتحن الله به آدم عليه الصلاة والسلام من البلاء والندم لمّا أطاع حواء زوجه 
على الأكل من الشجرة. وقد جاء فى الحديث عنه. (يكِْ) قال: «شاوروهن 
وخالفوهن» فقال (يكلةِ): «طاعة النساء ندامة». 

قال بعض العلماء: لو أن رجلا قام السنة كلها وصامها إلا ما لا يصام منها 
ولا يقام وفعل ذلك بنية خالصة لله صادقة» إلا أنه يساعد أهله ويستعد لتلك الليلة 
المبتدعة» ورجلا اخر لا يزيد على الفرصة وهو ممن لا يستعد لتلك الليلة إلا يما 
كان يفعله أبدًا في غيرها من الليالي حذرًا لشرها واجتنابًا لبدعتهاء لكان هذا 
الرجل الذي لا يزيد على الفريضة عند أهل العلم والورع أفضل من ذلك المجتهد 
المتلطخ بالبدعة وأهدى وأتقى. 

ولا تقبل للذي يستعد لها شهادة» ولا يصلي خلفه إلا أن يتوب إلى الله كك 
من ذلك توبة صادقة» ولا تقبل لأحد في يوم النيروزء ولا في الليلة المهرجان» 
ولا في ليلة العجوز» ومن قبل الهدية في هذه البدع الثلاث من أحد فقد شارك 
المبتدعين لها في (ورقة 6 م نسخة تركيا) إثمها وعارها. 

ومما ينبغي أن يشدد على الناس فيه ما يوضع في النيروز من الصور المنهي 
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عنها التي وردت الآثار عن النبي (6) بالمنع (ورقة 5ب نسخة الدراسات 
العربية) من فعلهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صور صورة كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيها بالروح وليس بنافخ أبدًا» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تدخل 
الملائكة بيئًا فيه صورة"» وقال ابن عباس وكيا لرجل سأله عن ذلك: إن أبيت 
فعليك بالشجر وبكل ما لا روح له. 

ومما فتن الناس فيه بالسؤال عن مولد عيسى للد فكثيرًا ما يسألون عنه 
أوليس كانوا بميلاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أولى يتهم به ومعرفته فكثيرًا 
(ورقة 6 نسخة الاسكوريال) منهم لا يعلمون ذلك. 

ومولده (يككِ) عام الفيل يوم الاثنين» عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
وتوفي (كَله) ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من الهجرة (يَلِ) وشرف وكرم هذا أولى أن يسأل عنه ويتهم بمعرفته 
وحفظه لفضله وبركته (5ةِ). 

وقد كان رحمكم الله جماعة من السلف يصبحون في يوم ينير صائمين 
ويأتون المساجد فيقيمون يومهم فيها ويصلون ويذكرون فيها ولا يأكلون في 
يومهم ذلك إدامًا ولا فاكهة. وقد كان خالد بن سعيد يقول: حدثت عن شيوخ 
بني قاسم بن هلال أنهم كانوا إذا كانت ليلة ينير لا يوقد عندهم نارٌ ولا يطبخ 
عندهم شيءء وحكى أيضّاء قال: سمعت محمد بن مسروق يقول: كان عندنا 
قوم يقال لهم بنو الأسباط كان لا يوقد عندهم نار ليلة النيروز كما قال: وكانوا 
علماء رحمهم الله وغفر لهم. 

وذكر ابن حبيب ككأَنْهُ عن بعض حكماء السلف أنه كان يقول: إياكم يا معشر 
النساءء لا ترششن في ذلك اليوم إلا من جنابة» فمن فعل ذلك منكن فقد تشترك 
في دم يحيى بن زكريا. 

قلت: ومما استفدته من المطالعة وهو نص في الباب والحمد لله لما ذكره 
أبو الفتح محمد بن أحمد أبي الفوارس في أماليه التي يرويها أبو القاسم 
عبد الواحد بن علي بن فهد العلاف: حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن محمد الحاكم 
بمروء قال: حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي» قال: حدثنا محمد 
ابن عوف الحمصي. قال: حدثنا الفريابي محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان 
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عن الوليد أو ابن الوليد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي (كِ) قال: 
«من نشأ في أرض الأعاجم فعمل نيروزهم ومهرجانهم حشر معهم يوم القيامة». 

قال المؤلف كانه ونضر وجهه: ما زلت حريصًا على رفع هذه البدعة (ورقة 
6م نسخة بريطانيا) ورفع هذه الشنعة وإطفاء هذه الفتنة والاعتصام بالله مما يعاقب 
به أهل هذه المحنة ولم يكن والحمد لله على ذلك سلطان» ولا حملت على تلك 
الموارد (ورقة 6 ب نسخة تركيا)» ولا ألممت بتلك الأعطيات» ولا أحببت من 
دعاني إلى ذلك من الراحلين ولا القطان» وأدركت الحكام وقد قسمهم الزمان 
بقسمين وحلاهم بوسمين, إما أمر بمعروف فيها بغير عزيمة» نقضي على جيش 
البدع بالهزيمة» وإما مغمور بجاه ولايته» معرض عن تعهد قوانين الإسلام 
ورعايته» ففعلت هنا النداء» وشعر الوقت عن حاكم ذي غيره ويسقط واهتداءء 
يعين على أهل البطالة والاعتداء بمشاركة ونصرة ومعونة ولو بالأعداء» اللهم 
غفرا وشكرا لنعمتك علينا معاشر (ورقة 6ب نسخة الإسكوريال) أهل السئّة لا 
كفرا ما خلى الغرباء المتمسكين بالكتاب الحاملين للسنن المحافظين على إقامتها 
وإحياتها بعد إماتتها بقوى مؤيدة من الحق ومنئًا على القائمين فيها على غايات 
الدهر وأطراف الزمن الهادين المهتدين لسلوك واضحة المنار ولا حب السئن. 

قال المؤلف كأّنهُ : فأمعنت النظرء وأعملت الفكر فيها بشغل عن هذه البدع 
ويدفع في صدر هذا المنكرء ولو بأمر مباح» ليس على فاعله جناح بما تطمئن إليه 
نفوسهم وتعتد إليه أعناقهم وتميل إليه رؤوسهم.ء فعلم الله النية واطلع على الطوية» 
فأطلعني سبحانه أن أنبههم على أمر إذا تقرر أدبهم قام الشفاء ويطعن به المرض 
فنبهتهم على ميلاد نبيهم المصطفى سيد ولد آدمء خاتم النبيين (كَكِ)» وإن من 
العجب الإقبال على ما يغني والإعراض عمًا وجب. فكثيرًا ما يسألون عن ميلاد 
عيسى وعلى نبينا #َلككِةٍ وينتظرون الانتهاء إليه من الأيام» فيا أمة محمدء ويا خير 
الأممء كفى بنا جفاءً أن لا نعرف ميلاد نبينا كميلاد عيسى ويحيى بن زكريا ولا علم 
لنا بهما فيما جاء من الأنباء أو لم يكن سؤالهم عن ميلاد نبيهم عليه أفضل الصلاة 
وأطيب السلام والتحيات أحق وأولى» والاهتمام به وبمعرفته أفضل سعيًا. 


المبحث الثالث 
محاربة البدع عند العامة ف ليله المولد النبوي الشريف 





رفض الفقهاء المالكية البدع في الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف» من 
الرقص وضرب الطبولء» والإسراف في طبخ الطعام. وعدم توزيعه للفقراء 
والمساكين والمحتاجين» فيرى الامام الفقيه الشاطبي أن «البدعة طريقة في 
الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
ال 


تطرق الفقيه المالكي الشاطبي عن أهل البدع وأهل الأهواء الذين ابتدعوا 
المسائل» واقتبس آيات من الذكر الحكيم لتوثيق كلامه وكشف زيف البدع في 
إقامة المولد النبوي من أفعال وأعمال شاذة عن الشريعة الإسلامية» بقوله تعالى : 
© إن ألَذِنَ فرَهُواْ دِيئبمَ وَكانُوأ شيعا [الأنعام: 159]» وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 
«#ولا تَكْووا كَلَدِنَ تَمَرَهوأْ واحَتَلَمُوأ» [آل عِمرّان: 105]. 

وقوله سبحانه وتعالى: نَم الَدِنَ في مُلُويهم رَيْمٌ صَُعْنَ مَا مَتَبَّهَ منهُ» 
لا 21 31:4 إن طفق سن الإنادن تمان الهو ركذ احقفا لا ناذا بالشريعة 
كالرقص والغناء والفواحش في اختلاط الرجال والنساء» من دون رادع وهي 
أمور محرمة شرعًا لا بد من الإشارة إليها بالمناسبة المقدسة على نفوس 
المسلمين في الاستذكار والحكم والعبر» حسب الحديث الشريف: «حتى إذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالَا فسئلوا فأفتوا بغير علم» لأنهم أقاموا أنفسهم 


(1) الشاطبيء الإمام أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي» 
الاعتصامء طبعة أحمد عبد الباقي» نشر دار الكتب العلمية» ط2 (بيروت 06ه/ 
5 ) ج 1/ 28. 
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مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام» فإنهم متبعون 
لما تقرر عند علمائهم لأنه فرض لهمء فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة» ولاهم 
متبعون الهوى» وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. 

رفض علماء المالكية البدع في إقامة ليلة المولد النبوي الشريف وصثفوا 
مؤلفات وأصدروا الفتاوى والمسائل لتصحيح بعض الممارسات التي لا تناسب 
الليلة العظيمة» مقسمين البدع إلى مخترع أو مستدل على صحة ذلك الاختراع 

5 ص ربوا سر مس 2 عن شم لما 2 

مستندين على الآيات القرآنية الكريمة : بل فَالْوَاً إنَا وَجَدْنَآ 12 عل أَمَةٍ وَإِنَا عل 
اهم مُهْسَدُونَ 489 [الرّخرّف: 22] وذلك أن فريقًا من أهل الاحتفال لا يبالي 
بالشريعة فى ممارسة بعض الطقوسء» ويعود عمله إلى عادات وتقاليد الأجداد 
والآباء ليبرئ نفسه من الأخطاء الشرعية التى أشار إليها فقهاء المالكية فى 
الاتدلمي ل 

أورد الشاطبي في كتابة «الاعتصام» الآبات القرآنية الكريمة والأحاديث 
الشريفة لتفسير المسائل الشرعية عن احتفال ليلة المولد النبوي الشريف والأجر 
والثواب من إقامته وفائدته لتصحيح السيرة. 

ذكر الحديث الشريف من قوله (كلِ): «من سنّ سنة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن سن سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا». 

وحديث شريف آخر: «من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من 
اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئًاء ومن سنّ سنّة شر فاتبع عليها كان عليه 
وزرها ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئًا» وكلها أحاديث 
صريحة في أن من سن سنة خير فله خير والإحسان والشفاعة عند الرسول 

صَيلِاَ . 7 -(2) 
وعن الإمام انس بن مالك ؤَلْهِ قال رسول الله (46ِ) : «يا بني آدمء إن 


قدرت أن تصبح وتمسى ليس في قلبك غش لأحد فافعل» وحسب نية الإنسان 


)1( الشاطبيء. الاعتصام. ج1/ 119. 220 الشاطبي» الاعتصام. ص 128. 
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الذي يريد فعل الخير وإحياء السنة والسيرة بحسن نيته فعمله صالح”'". 

تطرق الفقيه المالكي ابن الحفار الغرناطي (ت811ه) في كتابه «نوازل 
الوصايا وأحكام المحاجير» فقد تحدث عن فتاوى ليلة المولد النبوي الشريف في 
الأندلس بقوله: «إِنَ السلف الصالح لم يفعلوا في ليلة المولد شيئًا زائدًا على ما 
يفعلونه في سائر الليالي؛ لأن النبي (6ِ) إنما يعظم بالوجه الذي شرع في تعظيمه 
وهم قد اختلفوا في تعيين ليلة ولادته. ولو شرعت فيها عبارة لعينها الصحابة 
وحققوا... أن تلك الليلة تقام على طريقة الفقراء... وطريقة الفقراء في هذه 
الأوقات شنيعة من شنع الدين» لأن عمدتهم في الاجتماع إنما هو الغناء 
والشطحء ويقررون لعوام المسلمين أن ذلك من أعظم القربان» وأنها طريقة 
أولياء الله وهم قوم جهلة لا يحسن أحدهم إحكام ما يجب عليه في قومه وليلة» 
بل هم من استخلفهم الشيطان على ضلال عوام المسلمين وإذا يزينون لهم 
الباطل» ويضيفون إلى دين الله ما ليس منه» لأن الغناء والشطح من باب اللهو 
واللعب وهم ينظرون إلى أولياء الله وهم يكذبون في ذلك عليهم ليتوصلوا بذلك 
إلى كل أموال الناس بالباطل» فصار التحبيس عليهم ليقيموا بذلك طريقتهم 
تحبيسًا على ما لا يجوز تعاطيه فيبطل ما حبس في هذا الباب على هذه الطريقة» 
ويستحب لابن هذا المحبس أن يصرف هذا الأصل من القوت إلى باب آخر من 
أبواب الخير الشرعية وإن لم يقدر على ذلك فيفعله لنفسه»”©. 

لشدة صدى فرحة المولد النبوي الشريف في نفوس المسلمين استغل بعضهم 
مناسبة الاحتفال في باب اللهو والطرب والرقص والغناء واستخدام الأبواق التي 
تصدر أصوانًا صاخبة» وهذه بدع استنكرها الفقهاء المالكية» والاحتفال هو 
إحياء ذكرى الأخلاق والعطف على الفقراء والأيتام والمحتاجين ومساعدة 
الضعفاءء وكان لأعياد النصارى في المجتمع الأندلسي أثرًا في تلك التصرفات 
عند الصبيان وهي منكرات في الشريعة الإسلامية. 

تتفق آراء فقهاء المالكية وأفكارهم وتشريعاتهم مع ما أوردته المصادر 


210( الشاطبي» الاعتصام. ص 129. 
(2) ابن الحفار الأندلسي المالكي» نوازل الوصايا وأحكام المحاجيرء ج7/ 99- 101. 
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الشرقية التصدي للبدع والمحرمات في ليلة إحياء المولد النبوي الشريف» وقد 
صنف السيوطي كتابًا عن المناسبة وقد أجاب فيه على عدة مسائل في الاحتفالية 
يذكر فيها اجتماع الناس على تلاوة القرآن الكريم ورواية أخبار الرسول (86) ثم 
الأكل في هذه المناسبة من الأفعال الحسنة وإطعام الفقير وإكسائه كما أوصانا 
سيدنا الكريم أبو القاسم (ككَكِِ) ابتهاجًا وتعظيمًا لليلة المباركة”". 
كما وصف الفقيه المالكي الشيخ تاج الدين عمر علي اللخمي الإسكندري 
الفاكهانى (ت734ه) إلى أن عمل المولد بدعة مذمومة فى كتابه «المورد فى 
الكلام 98 عمل المولد). ْ ْ 
تطرق الفقيه المالكي المغربي الونشريسي (ت بفاس عام 914ه/ 1508م) 
عن المولد النبوي الشريف وإقامة الاحتفالية عن فتاوى الفقهاء والعلماء المغاربة 
والاتذلشيين فى ناي عمل القوككد التبوى الكتريقن يقوله» اشقل الوالى 
العارف بالطريقة والحقيقة أبو عبد الله بن عباد ينه ونفع به» عما ينفع في مولد 
النبي (كَلِ) من وقود الشمع وغير ذلك لأجل الفرح والسرور بمولده ة. 
فأجاب: الذي يظهر أنه عيد من أعياد المسلمين وموسم من مواسمهم وكل 
ما يقتضيه الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصر 
وتستره السمع والنظر»ء والتزين بما حسن من الثياب وركوب فاره الدواب أمر 
يباح ولا ينكر قياسًا على غيره من أوقات الفرح والحكم بأن هذه الأشياء لا تسلم 
من بدعة في هذا الوقت الذي ظهر فيه سر الوجود وارتفع فيه علم العهود وتقشع. 
ينكر على قائتله لأنه مقنت وجحودهء وادعاء أن هذا الزمان ليس من المواسم 
المشروعة لأهل الإيمان» ومقارنة ذلك بالنيروز والمهرجان, أمر متثقل لتشمئز 
مثةالتفوسن السليفة وترذة الآزاء المستطية 2 


(1) السيوطىء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى حياته (849 - 911ه/ 
5 - 1505م): حسن المقصد في عمل المولدء مخطوط مكتبة (خزانة تطوان/ 
المغرب/ رقم 134 الحديث والسيرة النبوية). 

(2) الونشريسي» أحمد بن يحيى (ت914ه/ 1508م)» المعيار المعرب والجامع المغرب 
عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق: محمد حجى وآخرون. الناشر دار 
الغرب الإسلامي (بيروت 1401ه/ 1981م). ج11/ 2280-9 


الفصل الثاني 
أثر الصحابة والتابعين والعلماء الفقهاء 
في إحياء ليلة المولد الشريف ف المصادر 

المخطوطة والمطبوعة في الغرب الإسلامي 





المبحث الأول: الصحابة العابرون إلى المغرب الإسلامي 


لقد زودتنا الروايات التاريخية بالصحابة الكرام الذين مروا بالمغرب وهذا مما 
أعطى للمغرب الإسلامي قيمة دينية» ومعاني كريمة وأثرًا في تثقيف الرعية في 
المغرب الإسلامي فمنهم بلال بن حارث بن عاصم أبو عبد الرحمن من أهل المدينة 
أقطعه النبي العقيق» وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح ذكره صاحب «الخلاصة 
النقية» فيمن دخل المغرب”2". 

ومنهم : جرهد بن خويلد الأسدي أو الأسلمي ذكر صاحب «الإشراق» أنه 
من جملة من دخل إفريقية من أرض المغرب”2. 

ومنهم: جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري””. أخو أبو مسعود 
البدري قال في «التجريد): شهد أحدًا وشهد فتح مصر وصفين مع علي وغزا 
إفريقية مع معاوية بن خديج سنة خمسين. وكان فاضلا من فقهاء الصحابة روى 
ابن منده ومحمد بن الربيع من طريق مالك بن أبي عمران عن سليمان بن يسار أنه 
سئل عن النفل في الغزو فقال لم أر أحدًا يعطيه غير أن ابن خديج نفلنا من أفريقية 
الثلث بعد الخمسين ومعنا من أصحاب رسول الله (46ِ) من المهاجرين الأولين 
ناس كثر فأبى جبلة بن عمرو الأنصاري أن يأخذ منه شيئًا. 

ومنهم: الحسنان ويا على ما ذكره ابن خلدون وهما سيدا شباب الجنة 
وريحانتا الرسول أشهر من أن يعرف بهما. 
(1) الإصابة. 1/ 326., الكاشف 2277/1. 
(2) الإصابةء 1/ 473» التاريخ الكبيرء 2/ 248. 


(3) الإصابة. 1/ 451» التاريخ الكبير» 2/ 218. 
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ومنهم : الحارث بن حبيب بن خزيمة القرشي العامري ذكره خليفة بن خياط 
نزل مصر من الصحابة قال وقتل بإفريقية مع معبد بن العباس بن عبد المطلب»ء 
ومنهم حمزة بن عمرو الأسلمي ذكره في «الإشراق». 

ومنهم: حبان بالكسر وموحدة ابن جبلة قال في «الإصابة»: له إدراك قال 
ابن يونس: بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل مصر يفقههم» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين وقال غيره : مات بإفريقية. 

ومنهم : خالد بن ثابت العجلاني الفهمي قال ابن يونس: شهد فتح مصر 
وولي مصر سنة إحدى وخمسين وأغزاه مسلمة بن مخلد إفريقية سنة أربع 
وخمسين قال في «الاصابة»: ذكرته اعتمادًا على أنهم كانوا لا يؤمرون في الفتوح 
إلا الصحابة. 

ومنهم : ربيعة بن عباد الديلي ذكره الواقدي فيمن دخل مصر من الصحابة 
إلى المغرب قال مالك: وأبوه بكسر المهملة وتخفيف الموحدة على الصواب 
ويقال بالفتح والتشديد ذكر ابن سعد أنه مات في خلافة الوليد. 

ومنهم: رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاريء» ثم النجاري ولاه معاوية 
طرابلس سنة ست وأربعين فغزا إفريقية قال ابن يونس: توفي ببرقة وهو أمير 
عليهم قبل مسلمة بن مخلد سنة ست وخمسين. 

ومنهم: زهير بن قيس البلوي أبو شداد الآتي ذكره بعد. قال ابن يونس 
يقال: صحية. 

ومنهم: سفيان بن وهب الخولاني أبو أيمن له صحبة ورواية شهد حجة 
الوداع وفتح مصر وإفريقية وسكن المغرب ومات سنة إحدى وتسعين. 

ومنهم سلكان بن مالك قال محمد بن الربيع: ذكره الواقدي فيمن دخل مصر 
والمغرب. 

ومنهم : سلمة بن الأكوع الأسلمي الصحابي المشهور ذكره الواقدي فيمن 
دخل مصر من الصحابة لغزو المغرب مات بالمدينة سنة سبع وسبعين وهو ابن 
انين وكان قجاعا رام سابنا تسق الفرين نذا عا دم : 


(1) الإصابة» 3/ 143» الطبقات الكبرى» 4/ 305. 
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ومنهم : العبادلة الأربعة : 
منهم : عبد الله بن عباس ترجمان القرآن أشهر من أن يعرف به. وهو الذي 


ل نا اراق 
قسّم إفريقية يوم الفتح”'". 

وملهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب ويا من أعلام الصحابة وعبّادهم 
والمتمسكين بالمية مذهم 1 


ومنهم : عبد الله بن الزبير ابن العوام الشجاع المشهورء والبطل المذكور 
وهو أول من ولد في الإسلام بعد الهجرة وهو قاتل جرجير يوم الفتح كما مر"”. 

ومنهم : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أحد أجواد الدنيا وأبطالهاء ذكر ابن 
خلدون أنه دخل إفريقية غازيّاء فهؤّلاء العبادلة الأربعة. 

ومنهم : عبد الله بن سعد بن أبي سرح الأمير المعروف وقد تقدم ذكره. 

ومنهم : عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور أسلم قبيل أبيه؛ وهو 
أكثر حديئًا عن رسول الله (يَل) والصواب أن يجعل أحد العبادلة بدل جعفر والله 
أعلم» قال أبو هريرة وَيوْنه : ما كان أحد أكثر مني حديئًا عن رسول الله (يكل) إلا ما 
كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب . ولا عده ابن ناجي فيمن دخل المغرب مع 
ابن أبي سرح. 

ومنهم : عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ولد 
على عهده وقتل بإفريقية. 

ومنهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب ذكره في «الخلاصة النقية»» وكان 
صحابيًا وقتل يوم صفين مع معاوية. 

ومنهم: أخوه عاصم بن عمر وصحبته بالمولد ذكره صاحب «الخلاصة» 
أيضًا. 

ومنهم : عبد الله بن نافع بن الحصين وجهه عثمان لبه مع ابن أبي سرح 
لذكائه وإصابة رأيه. 


(1) الإصابةء 4/ 141. 
(2) الإصابةء 181/1» الطبقات الكبرى» 4/ 142. 
(3) الإصابة» 1/ 89., الكاشفء 1/ 552. 
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ومنهم : عقبة بن نافع الفهري الأمير المشهور فاتح المغرب الأقصى وهو 
صاحب. 

ومنهم : عثمان بن عوف المزني على خلاف فيه. أما عمرو بن العاص ذَنه 
فقد تقدم أنه انتهى إلى طرابلس ولم يصل إلى إفريقية. 

ومنهم: مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ولد بعد الهجرة بسنتين 
ولم تحصل له رواية لأنه خرج مع أبيه إلى الطائف فأقام بها. ذكره صاحب 
«الخلاصة» فيمن دخل المغرب. 

ومنهم : مسعود بن الأسود البلوي وقيل العدوي قال الذهبي: بايع تحت 
الشجرة يعد في المصريين وغزا إفريقية. ومهم المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري 
وله ولأبيه صحبة قال محمد بن الربيع: دخل مصر لغزو المغرب مات سنة أربع 


0) 


ومنهم : المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي والد سعيد بن المسيب له 
ولأبيه صحبة ورواية ذكره الواقدي فيمن دخل مصر لغزو المغرب. 

ومنهم : المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي له ولأبيه صحبة وهما من 
مسلمة الفتح قال محمد بن الربيع : دخل مصر لغزو المغرب فيما ذكره الواقدي. 

ومنهم : معاوية بن خديج السكوني أحد الأمراء وقد تقدم ذكره. 
على عهد النبي (يلِ) واستشهد بإفريقية شابًّا في زمن عثمان وله وحكى 
المؤرخون أن معاوية بن أبي سفيان أغزى سعيد بن عثمان بن عفان خراسان» 


ومعه قثم بن العباس بن عبد المطلب» فعبر سعيد النهر إلى سمرقند فاستشهد قثم 
بهاء وكان أخوه الفضل بن العباس قد مات بأجنادين من أرض الشام وعبد الله 
الترجمان مات بالطائف» وعبيد الله الأصغر مات باليمن» ومعبد بإفريقية فقال 
الناس: لم ير مثل بني أم واحدة أبعد قبورًا من بني العباس. 

ومنهم : المقداد بن الأسود الكندي ليس الأسود أباه وإنما ابتلاه الأسود بعد 


(1) الإصابة. 6/ 119» الكاشف». 2/ 264. 
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عبد يغوث وهو صغير فعرف به وإنما اسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي. 

كان المقداه أحد السابقين شه بدرًا وأخدًا والمشاعد كلها ول يقيت أن 
أحدًا شهد بدرًا فارسًا سواه. غزا إفريقية مع ابن أبي سرح؛ فلما رجعوا إلى مصر 
قال له ابن أبي سرح لولا أن يقال أفسدت مرتين لهدمتها. 

ومنهم: المنذر الأسلمي قال ابن يونس : له صحبة» وكان بإفريقية وقال 
عبد الملك بن حبيب: لم يدخل الأندلس من الصحابة إلا المنيذر الأفريقي. 

وأما المشتهرون بكنيتهم : فمنهم : أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور» شهد 
السقيفة وبيعة أبى بكر والصلاة على النبى (كَلِْ). ودفنه» وقال ابن كثير : توفى 
غازيًا بإفريقية في خلافة عثمان زيينه. ْ ْ 

قلت : وهلك له خمسة أولاد بمصر بالطاعون فقال قصيدته العينية يرثيهم 
وهي مشهورة. 

ومنهم: أبو رمثة البلوي قيل : اسمه رفاعة بن يثربي وقيل بالعكشي له صحبة 
وفي رواية قال الذهبي: سكن بمصر وبإفريقية. 

ومنهم: أبو زمعة البلوي» قال الذهبي : اسمه عبد» وقيل: عبيد بن أرقم 
بايع تحت الشجرة ونزل مصر وغزا إفريقية مع ابن خديج روى حديث الذي قتل 
تسعًا وتسعين نفسًا وسأل هل من توبة؟ مات بإفريقية ودفنت معه شعرات من 
شعر رسول الله (5ةِ) حسبما قيل وهو مشهور وهو صاحب المقام خارج 
القيروان. 

ومنهم: أبو ضبيس البلوي قال الذهبي: له صحبة وقال محمد بن الربيع 
الجيزي: دخل مصر لغزو المغرب. 

ومنهم: أبو المبتذل خلف له صحبة ونزل إفريقية وقيل أبو المنذر كذا في 
«التجريد» غير هؤلاء ممن لم يحضرنا ذكرهم. 

أخرج ابن عبد الحكم عن سليمان بن يسار قال : غزونا إفريقية مع ابن 
خديج ومعنا بشر كثير من أصحاب رسول الله ِْةِ من المهاجرين والأنصار وين 
ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم آمين. 
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ل )0خ ٠‏ 97 8 :3 1 

محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري7/) : 

تلمساني» يكنى أبا عبد الله البري» وهوأخوأ, بي إسحاق التلمساني 
المذكور فيما تقدم. أخذ عن علماء الأندلس. وى والالا ممع مشارقة ون قير 
ذلك» وخط من النظم» وألف «كتاب الجوهرة فى نسب النبى كَكَةِ وأصحابة 
العشرة»» مولده 14 ذي الحجة 596هه, توفي بثغر في 17 ربيع أول. 618ه/2. 
محمد بن حزم بن بكر التنوخي 
خالد. وغيره» وصحب محمد بن مسرة الجبلي» واختص بمرافقته في طريق 
ال برد و عر كال الور ردص عي تين ا 
أنه كان من سكان المدينة يت يتتبع آثار النبي كَلِلةِ» قال : ودله بعض أهل المدينة على 
دار مارية أم إبراهيم م كه فقصد إليهاء فإذا دويرة لطيفة بين البساتين 
بشرقي المدينة عرضها وطولها واحد» قد شق في وسطها بحائط وفرش على 
ا 0 0 ير 
ا ا الو ا 
فكشفته بعد انصرافي وهو ساكن في الجبل عن ذلك.» فقال : هذا البيت الذي تراني 
فيه» بنيته على تلك الحكاية فى العرض والطولء بلا زيادة ولا نقصان7©. 

0 5 : 4 
صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن إدريس7) : 

من أهل مرسية» يكنى أبا البحرء شاعر مجيد. كاتب بارع كثير الشعر في 
مراثي الحسين بن علي وأهل البيت َيل منها قصائد وتخميسات». دوّنها الناس 


() صلة الصلة »لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي رت 705ه)» دار الكتب العلمية 
(بيروت» 1429ه/ 1000 

(2) صلة الصلة» لأبي جعفر أحمد ضّ إبراهيم يم الغرناطي مت 708ه)., دار الكتب العلمية- 
(بيروت 1429ه/ 8م ). 

(3) المصدر نفسه. 

(4) صلة الصلة» لأبي جعفر أحمد ب بن إبراهيم الغرناطي (ت708ه). دار الكتب العلمية» 
ج2:»ط2. (بيروت 1429ه/ 2008م). 
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واشتهرت لإحسانه فيها كته وله في ذلك خبر طريف حدثته لبعض من لقيته» 
وهو أن أبا بحر المذكور كان له نيشان حد التزويج ولم يكن له شيء يجهزهما به 
وأحدهما رحل إلى مراكش وقصد بها الإمارة مادحًا ومستمدحًا فما تيسر له شىء 
من أجله, ولا أثر له ما رواه وأعده من عمله. نوعرف بشي عدف إلى أن 
ذكرته خطرة إيمانية وعزيمة دينية» قال لو كنت أملت جهة الله تعالى ومدحت 
المصطفى (كل) وآل بيته الأطهارء لبلغت أملي بمحمود عملي» ثم استغفر الله 
تعالى من اعتماده في توجهه الأول» وعلم أن ليس على غير الثاني من معول» 
فلم يك إلا أن صوب نحو هذا المقصود سهمه. وأمضى فيه عزمهء وإذا به قد 
وجه عنه وأدخل على الخليفة» وسأله عن مقصده.ء فأخبره مفصحًا بهء وسأله كم 
أهل لذلك وأنفذه له» وزاد عليه» وعرفه أن ذلك لرؤيا رسول الله (ِ) في النوم 
بقضاء حاجته» فانفصل رحمه الله موفى الأغراض» حين صمم على الإقلاع على 
عراض هذه الفانية والإغراض» واستمر في رثاء أهل البيت» واستمرأ به كانه 
أخذ عن القاضي الخطيب المقرئ» وأبي عبد الله بن حميد ولازمه؛ وروى عن 
قاضي الجماعة أبي جعفر بن مضاء وسمع عليه جملة بحضرة مراكش وله تآليف 
أدبية» منها كلامه المسمى بزاد المسافرء وكتاب «الرحلة» جزء أدبي نبيل» 
وكتاب «العجالة» يتضمن كتبه ونظمه» وفيه أدب جمء وغير ذلك». حدث عنه 
الحاج إسحاق اليابري» وغيره وذكره الشيخ في الذيل» توفي سنة ثمان وتسعين 
وخمسماتئة» وسنه دون الأربعين سنة» وصلى عليه أبوه» وكان بمكان الفضل 
والفية كاه 
© © © 


المبحث الثاني 
التابعون الذين اهتموا بالمولد النبوي الشريف 





هناك كثير من التابعين الذين اهتموا بالمولد النبوي الشريف في المغرب 
الإنااد اندع سكا تي : ْ 
1- حنش بن عبد الله الصنعاني: 

ابن عبد الله عمرو بن حنظلة بن فهد بن قنان بن ثعلبة بن عبد الله بن تامر السبئي 
وهو الصنعاني» يكنى أبا رشيق كان مع علي بن أبي طالب بالكوفة» وقدم مصر بعد 
قتل علي» وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت» والأندلس مع موسى بن نصيرء وكان 
فيمن ثار مع ابن الزبير على عبد الملك بن مروان فأتى به عبد الملك بن مروان في 
وثاق» فعفا عنه. توفي بإفريقية سنة مائةء وكان من (ولي) عشور إفريقية في 
الإسلام. وولده بمصر اليوم ولده سعيد بن سلمة بن منصور بن حنش. 
2- أصبغ بن خليلء من أهل قرطبة» يكنى أبا القاسم: 

كان حافظًا للرأي على مذهب مالك وأصحابه» فقيها فى الشروط» بصيرا 
بالنقروهدارت اس عله اتلس سين عاماا سمع سن الفا ردن قن 
ومحمد بن عيسى الأعشى» ويحيى بن يحيى. ورحل فسمع من أصبغ بن الفرج» 
ولم يكن له علمُ بالحديث, ولا معرفة بطرقه» وكان متعصبًا لرأي أصحاب 
مالك”'". العالم المتفنن أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأعمى 
صاحب «كتاب الروض الأنف في شرح السيرة النبوية»» وهو مشهور في علم 
النحو وفنون الأدب» أغار الفرنج على سُهيل» وخربوه وقتلوا أهله وأقاربه وكان 


210 توفي سنه (273ه). ابن الفرضي رت 2)4-3 تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: روحية 
عبد الرحمن السويقى» دار الكتب العلمية» (بيروت 197/7 ص 74-72). 
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غائبًا عنهم فاستأجر من أريكة دابة وأتى به إليهء فوقف بإزائهء وقال: 
ادا أينن التسيف زالآزام؟ ١‏ آم ابتين جتيتران عسي ككراء 
راب المحب من المنازلأنه حبني فلميرجعإليهسلام 
لماأجابني الصدى عنهم ولم يلج المسامع للحبيب كلام 
طارحت ورق حمامهامترنمًا بمقالصب والدموع سجام 
3- ابن سعيد المغربي/ المغرب في حلى المغرب0(). 
4- عبد الرحيم بن الفرسء يعرف بالمُهر : 

قرأ مع والده وكان يصفه بالذكاء المفرط والتفنن في الفلسفة» وآل أمره إلى 
أن سمت نفسه بطلب الهداية» فأظهر أنه القحطانى الذي ذكر النبى (6ِ) أنه لا 
تقوم الساعة حنى يقوة الناس طوع عصاهء وقال يخاطب بني عبد المؤمن شهرًا 


اشتهر منه البسيط : 
قولوالأبناءعبدالمؤمنبنعلي تأهبوالوقوعالحادثالجلل 
فداجاء سيد قخطان زعاليهناة" ومُتعهينالقول تلخلات للدوّل 


الناس طوع عصاه وهو سائقهم بالأمر والنهي نحو العلم والعمل 
فبادرواأمرهفالله ناصره والله خاذل أهل الزيغ والميل 
وآل أمره معهم إلى أن قتلوه. وأرسلوا رأسه إلى مراكش» فعلق على باب 
22 
الشريعة "2. 
مولى رسول الله (ك) من أهل قرطبة» يكنى أبا عبد الملك» ويعرف بابن 
زونات. سمع من ابن وضاحء وعبيد الله بن يحيى وغيره وكان مشاورًا في 


(1) المقري/ نفح الطيب/ ج4/ 359. دار الكتب العلمية. (بيروت 1417ه/ 1997م). 
ج1/ 370-369, الضبي/ بغية الملتمس : ترجمة 102» ص367, السيوطي/ بغية 
الوعاة» ص 399» ابن فرحون المالكي/ الديباج المذهب/ ص 105. 

(2) ابن سعيد المغربي» المغرب في حلى المغرب». ج2/ 89 ترجمة 421. 
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الأحكام من أيام أحمد بن بقي القاضي إلى أن توفي واستخلفه ابن أبي عيسى 
القاضي على الصلاة مرات» توفي كذَنَه يوم الثلاثاء لثلاث خلون من رجب 
سنة 336» ذكر تاريخ وفاته الرازي ودفن في مقبرة بلاط مغيث”". 


(1) ابن الفرضي/ تاريخ علماء الأندلس» ص97» ترجمة 343. 


المبحث الثالث 
المخطوطات التي تناولت ذكر المولد النبوي الشريف 





ساهم المولد النبوي الشريف في شحذ عاطفة العلماء والفقهاء والأدباء على 
التأليف ونظم القصائد وتصنيف الموشحات ووضع المدائح النبوية مستلهمين 
الدروس والعبر من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والسنة النبوية 
والتاريخ والحضارة الإسلامية» إذ صنفوا المخطوطات النبوية المنتشرة في 
مكتبات العالم الإسلامي والأوروبي تزخر بفخر الأمة العربية الإسلامية» إذ 
فجرت إبداعًا غزيرًا ومتنوعًا لا حدود لأبعاده وآفاقه» حيث نجدهم تتبعوا مراحل 
السيرة النبوية الزاخرة» بدءًا من الحديث عن نسب الرسول الكريم (ة) ومولده 
إلى الحديث عن وفاته وآل بيته» عاملين لحنًا داخل هذا الإطار على شمائله 
ومعجزاته ومواقفه وغزواته» فاهتم أهل الغرب الإسلامي إلى تأليف الكتب 
والعناية بشمائل السيرة النبوية كالمعراج والهجرة والنعال النبوية والشوق إلى 
زيارة البقاع المقدسة» تؤكد على الفيض العميق بحب نبيهم الكريم والاقتداء 
بسيرته السمحاء. 

المؤلفات في السيرة النبوية عند المؤرخين والفقهاء المغاربة والأندلسيين: 

1- القاضي عياض السبتي (ت544ه)/ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 

2- ابن دحية الكلبي البلنسي (ت 6)633/ «نهاية السول في خصائص 
الرسول (6ةِ)». 

3- ابن دحية الكلبي البلنسي/ «الآيات البينات في خصائص أعضاء 
رسول الله (356)). 


4- المهدي الفاسى (ت1109ه)/ «العقد المنضد بجواهر مفاخر محمد (36ِ)1. 
53 


4 الفصل الثانى: أثر الصحابة والتابعين والعلماء الفقهاء فى إحياء ليلة المولد الشريف 


5- المهدي الفاسي/ «كفاية المحتاج من خير صاحب التاج واللواء 
والمعراج». 

6- المهدي الفاسي/ «سمط الجوهر الفاخر من مفاخر النبي الأول والآخر). 

7- محمد بن عبد الرحمن الدلائي/ «فخر الثرى بسيد الورى». 

8- محمد بن عبد الرحمن الدلائي/ «زهر الحدائق وخلاصة الحقائق من 
سيرة سيد الخلائق وما يتتبع ذلك من النكت والدقائق» (مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 306د). 

9- محمد بن عبد الرحمن الدلائي/ «الزهر الندي في الخلق المحمدي» 
(مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 157د). 

0- محمد المعطي الشرقاوي (ت1180م)/ «الذخيرة في السيرة النبوية». 

المؤلفات المخطوطة والمطبوعة عن المولد النبوي الشريف في الغرب 
الإسلامي : 

1- أبو العباس العزفي السبتي/ «الدرر المنظم في مولد النبي المعظم». 

2- الشرقاوي/ «مولد المعطى). 

3- جعفر بن إدريس الكناني (ت1323ه)/ «القهر المنشق وحقيقة الحقائق 
بمولد الشفيع وخير الخلائق». 

4- محمد بن التهامي جنوب (1331ه)/ «هدية المحبين إلى ذكر مولد سيد 
المرسلين (ك) في كل حين». 

5- محمد 5 جعفر الكناني (ت1345ه)/ «إسعاف الراغب الشائق بخبر 
ولادة خخير الأنبياء وسيد الخلائق». 

6- فتح الله بناني (ت1333ه)/ «فتح الله في مولد خير خلق الله . 

7- أحمد بن محمد العلمى (ت1358ه)/ «المولد». 

8- أحمد بن العياشي كرد (ت1363ه)/ «المولد». 


9- عبد الرحمن بن زيدان (ت1365ه)/ «النور اللائح بمولد الرسول 
الخاتم». 
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0- محمد بن الموقت المراكشي (ت1369ه)/ «الرحمة العامة في مولد 
خير الأمة»). 

المؤلفات المخطوطة والمطبوعة عن الشروح والحواشي لقصائد المدائح 
النبوية وهي : 

1- محمد الحضيكي (ت1189ه)/ «شرح الشقراطيسية». 

2- عبد الله بن يحيى الحامدي/ «شرح البردة» (مجموع مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط رقم 1098د). 

3- سعيد بن سليمان السملاني الكرامي (ت882ه) شرح البردة (مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط » ضمن مجموع رقم 1372د). 

4- محمد بن عبد السلام بناني (ت1163ه)/ «شرح البردة». 

5- أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني (ت1146ه)/ «الجواهر السنية 
في شرح الكواكب الدرية». 

6- أحمد بن محمد الفاسي (ت1021ه)/ «شرح البردة». 

7- محمد المكي البيطاوي (ت1355ه)/ «نسيم الوردة في شرح البردة». 

8- محمد بن زكري (ت1144ه)/ اشرح الهمزية». 

9- محمد الحضيكي/ شرحها (مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1478 
و1658د). 

0- أحمد بن الوزير/ شرحها. 

1- أحمد بن محمد الفاسي/ شرحها. 

2- محمد جنون (ت1302ه)/ شرحها. 

3- محمد المكي البيطاوي/ «المحات المزية من نفخات الهمزية». 

4- ابن الحسن بناني/ «شرح بانت سعاد). 

5- محمد بن قاسم القادري/ «حاشية على شرح الأزهري للبردة». 

6- عبد الرحمن المكودي النحوي (ت807ه) المقصورة/ شرحها 
عبد العزيز الفشتالي وعبد الواحد الغلالي من العصر السعدي بالمغرب. 

الاهتمام بليلة المولد النبوي الشريف بالغرب الإسلامي دفع المؤلفين إلى 
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الكتابة عن مظاهر تنبأت إلهية في نفوس العلماء في ليلة ولادته» منهم الشيخ فتح الله 
بناني عن بعض العلامات التي ظهرت عند ولادته (وِ): «.... ظهرت عند 
ولادته (46ِ) خوارق وآيات» ودلائل وعلامات» تمهيدًا لنبوته» وإعلامًا بعلى 
رتبته» منها ارتجاج إيوان كسرى» وتحركه واهتزازه المرة بعد اللأخرى» وسقوط 
أربع عشرة شرفة من شرفاته» إعزازًا لنبيه وإذلالا لعلاته» والإيوان بناء عظيم في 
غاية الإتقان» يعدونه للملوك والحكام» كان يظن أنه لا تهدهم إلا نفخة الصور عند 
القيام...70". 

الكتب المخطوطة والمطبوعة المشهورة عند المؤلفين فى الغرب الإسلامى 
في السيرة النبوية : : 

1- أبو علي الرهوني المراكشي (ت661ه)/ أرجوزة (تضم أكثر من ستة 
آلاف بيت) بعنوان «الأحكام لسياق سيدنا محمد (6ِ) والمعجزات الباهرات 
والأعلام», ألفه لابن القطان المرتضى الموحدي مخطوط مكتبة القرويين بفاس 
رقم 292. 

2- فتح بن موسى بن حماد القصر (ت663ه)/ نظم لسيرة ابن هشام 
وعنوانه «السول في نظم سيرة الرسول» مخطوطة في مكتبة الملكية بالرباط 
رقم 1668. 

3- أحمد سكيرج/ «مورد الصفا في محاذاة الشفا»» وهو نظم للقاضي عياض» 
يقع في أكثر من سبعة آلاف بيت مخطوط عند ابن المؤلف عبد الكريم سكيرج. 

نظم القصائد الشعرية المعارضات والتخميسات المخطوطة والمطبوعة في 
الغرب الإسلامي: 

1- مالك بن المراحل السبتي (ت699ه)/ «الوسيلة الكبرى المرجو نفعها 
في الدنيا والأخرى» حسب حروف المعجم»؛ بكل حرف عشرون بيئًا (مخطوطة 
الخزانة العامة بالرباط رقم 89ج). 

وأولها : 


إلى اجنية امديت عبر تساتئ:. . .قباطيي إهداتى وحسن نحاتي 


210 الشيخ فتح الله بنانى » المولد» ص 136. 
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2- أحمد بن العياشي سكيرج (ت1363ه)/ «ضوء الظلام في مدح خير 
الأنام» وضعها على كل حرف عشرة أبيات» ومطلعها : 
جمالك يا خير الورى خير النهى ونورك في الأكوان ضاءت به الدجى 
3- الفاطمي الصقلي (ت1311ه) تخميسًا على منهج وتريات ابن رشيد 
البغدادي من أهل القرن السابع الذي أقام بالمغرب وله وتريات تضم 29 قصيدة 
على حروف المعجمء في كل قصيدة 21 بينًا. إذ تضم الصقلي أوله: 
اللهوبتشبيب وشيي تبسمًا وأعدل عن مدح الحبيب الذي سما 
أقولإذارباعلاهتنسمًّا أصلي صلاة تملا الأرض والسما 
عملي فتن له أعتكى الفعلة فثيرًا 
4- العالم والشاعر المغربي الصحراوي أبو بكر محمد بن المهيب» الذي 
خمس «ديوان الوسائل المنقبلة» لأبي زيد عبد الرحمن الفازاني الأندلسي الذي 
كان سعاض الأو زفي التمذادئ بار ضفل هذا الديوان على عهرين فيد قر 1 
على حروف المعجمء أولها : 
أحق عبادالله بالمجدوالعلا نبي لهأعلى الجنان مبرواً 
5- الطاهر الإيفرانى (ت1374ه) له قصيدة يعارض بها «بانت سعاد) 
كلل اخطاز اقضيدة كع وأولها: 
دع عنك لومي فماالتعذالمقبولك بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
6- بردة الحلوي التي يعارض بها قصيدة البوصيري ومطلعها : 
أحبب بها من ربي عطرية النسم تفوح بالطهر والإلهام والقيه'" 
الدواوين والمدائح النبوية المخطوطة والمطبوعة في الغرب الإسلامي وهي: 
1- محمد بن القاسم بن داود السلوي (من أهل ق9ه)/ «نوادر النظام في 
شرف سيد الأيام»”7 » ويضم مائة نادرة ونادرة» ومجموع أبياته يزيد على ثلاثة 


آللاف بيثاء 


(1) ينظر: مجلة «دعوة الحق» العدد 7, السنة 12 ربيع الأول 1389ه (الرباط» يونيو 
09 ). 


(2) مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 360ك. 
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2- عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (ت1096ه».» «ديوان في المديح 
النبوي). 

3- عبد الكريم بن زاكور (كان واليًّا على تطوان في عهد سيدي محمد بن 
عبد الله «ديوان السراج الوهاج في مدح صاحب التاج والمعراج)”". 

3- علي بن سليمان الدمناتي المراكشي (ت1306ه»» «ديوان في المديح 
النبوي». 

مخطوطات الخزانة الحسنية (مكتبة القصر الملكى بالرباط ‏ المغرب) عن 
كتاب : منتخبات من نوادر المخطوطات فى الخزائة الملكية ‏ الرباط 1398ه ‏ 
8م ْ 

1- كتاب «الوفا بيان فوائد الشفاء» لعبد الله بن محمد بن أحمد التجاني 
التونسي كان حيًا عام 717ه/ 1317م. (الرقم 4016). 

(الانوار في آيات النبي المختار) لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي 
الجعفري المتوفى بالجزائر سنة 873ه/ 1468م. (الرقم 2881). 

2- (الجوهر الثمين في نخب سيرة الأمين) لعبد النبي بن جماعة. (الرقم 
9 )). 

(سمط الجوهر الفاخر من مفاخر النبي الأول والآخر) لأبي عيسى محمد 
المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسي الفهري المتوفى بفاس عام 
9هم/ 1697م. (الرقم 94). 

3- (تحفة الأخيار على شمائل النبي المختار) لأبي الحسن علي بن احمد 
الجريشي المتوفى 1142ه/ 1731م. (الرقم 1695). 

(ديوان في الأمداح النبوية) لأبي الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج 
السلمي المودابي ت 9ه/ 1816م. 

المخطوطات العربية فى تطوان ‏ المغرب (فى كتاب : فهرس مخطوطات 
خزانة تكوان): إعداة:؛ المهدى لدنم تعمد بو حوب القت النا(الحدييقا 
والسيرة النبوية)» تطوان 1404ه/ 1984م. 


(1) مخطوط الخزانة العامة رقم 1830ك». ونسخة في المكتبة الملكية بالقصرء رقم 2356. 
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(حسن المقصد في عمل المولد) جلال أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي حياته 849ه/ 1445 - 1505م. (الرقم 134). 

(مولد النبي (46) لابن حجر الهيتميء ت 909- 974 ه/ 1567-1504م. 

(النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم) أو (القول السوي» في أصل 
وعمل المولد النبوي) لابن حجر الهيتمي. (الرقم 13/ 456ع). 
(الرقم 396). 

«(مورد هني. لمولد سني) لابن رضوان الأبياري المصري الشافعي 
ت 1305ه/ 1888م. (الرقم 14م/ 456ع). 
المصري الأزهري الشافعي ت 1326ه/ 1908م. (الرقم 14/ 465ع). 

(المنتظر البهي» في طالع مولد النبي وما يتبعه من أعمال المولد. وحكم 
القيام عند ذكر مولده عليه الصلاة والسلام) لأبي الفتوح محمد بن خليل 
وحيد الدين الهجرسي الحنفي 1328ه/ 1910م. يتبع مخطوطات مكتبة الوطنية 
للمخطوطات - بغداد (الرقم 377م). 

(المولد النبوي) للواقدي ت 208ه. (الرقم 10221). 

(المولد النبوي) مجهول المؤلف (الرقم 1156). 

(مولد رسول الله (يْ) كتبه الشيخ حسين بن أحمد الترك خدام الشيخ عزرور 
سنة 1280 ه. (مجموع 39324). 

نصوص مختارة عن ليلة المولد النبوي الشريف من مخطوط : «جنى الجنتير: 
في شرح الليلتين» لابن مرزوق التلمساني : 

المخطوط يتضمن معلومات مهمة ومفيدة وجديدة عن مراسيم المولد 
النبوي الشريف والتي تقام في الأندلس والمغربء. إذ استفاد هذا المخطوط 
ونقل نصوصًا وآراء فقهية من مخطوط «كتاب الدر المنظم في مولد النبي 
المعظم» لابن العزفيء إذ أشار إلى ذلك المؤلف الفقيه ابن مرزوق في 
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صفحات كتابه ونصوصه. هذه هي : 

الورقة 32. 

الباب الثاني : ما يخص ليلة المولد الشريف والكلام في تعينها وفضلها 
وخواصها وفيه يحسب هذا لتنويع فصول: 

الفصل الأول: في تعبين ليلة ولادته (كلةِ) في الورقة 40-32. 

الفصل الثاني : في فضل هذه الليلة الكريمة في الورقة 41. 

الفصل الثالث: فيما اختصت به هذه الليلة الكريمة من الآيات الطاهرة» في 
الورقة 41. 

المقارنة لولادته (كلِ)؛ ذكرها كثير من أئمتنا رضوان الله عليهم متفرقة 
فجمعتهاء ومن كثير من المصنفات دونتهاء ومن غصون بطون جملة من الدفاتر 
استخرجتها وأنا ذاكرها إن شاء الله تعالى على التوالي حسب ما وقع إلى ذلك 
وبالله التوفيق. 

ونقل عنها أبو على الحسن ابن الحافظ أبى الحسن بن القطان فى كتابه 
«الأعلام»؛ وصاحب «الدر المنظم» وصاحب اكتاب الزاهر). 1 

الورقة 54. 

وورد من أمثال هذه الأخبار المتضمنة أعلام أهل الكتاب بولادته ليلة 
ولادته (6ِ) وما يضيق عنه هذا المقتضب» وإنما نذكر فيه ما اختص بليلة الولادة 
المشرفة من الآيات المقترنة بالولادة والعلامات متنوعة. 

الورقة 99... 

ومقارنة بين مكانة وقدسية وأفضلية ليلة القدر المباركة وليلة المولد النبوي 
الشريف» وفيها نظريات وآراء الفقهاء. 

ومن أثره ليلة المولد بالمعنى الذي قدمناه من وجوب: 

الأول أن الكترق يبي :ما قدمناه هو العلر والحعة» وهمنا كان 
إضافيتان» فشرف كل ليلة بحسب ما شرفت به» وليلة المولد شرفت بولادة خير 
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خلق الله وِقَ فبقت أفضليتها بهذا الاعتبار الثاني. 

الثانى : إن ليلة المولد ظهوره (45ةِ) وليلة القدر معطاة له حسبما قدمناهء وما 
لوق يرن 3ن المتيزت م أجلة شرف ورا قر فم يست فا ا تطيه رو كرا عقن 
ذلك. فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار أشرف. 

الثالث: أن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة المولد بوجوده من 
الهبات والمزايا وهي لا تحصى كثيرة» وما شرف بإحدى خصائص من ثبت له 
الشرف المطلق لا يتنزل منزلة أشرف بوجوده. وظهر أن ليلة المولد أشرف بهذا 
الاعتبار وهو المطلوب. 

الرابع : أن ليلة القدر شرفت باعتبار ما خصت به وهو منقض بانقضائها إلى 
مثلها من السنة المقبلة على الأصح من القولين» وليلة المولد شرفت بما ظهرت 
آثاره وبهرت أنواره دائمًا أبدَا فى كل فرد من أفراد الزمان من ليلة بهذا إلى انقضاء 
الدنيا. ْ 

الخامس: ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد بظهور 
النبي (كَكِةْ) فيهاء ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر 
على الأصح المرتضى فتكون ليلة (الورقة 100) المولد أفضل من هذا الوجه وهو 
المطلوب. 

السادس: الأفضلية عبارة ظهور فضل زائدة في الأفضلية والليلتان معًا 
اشتركتا في الفضل فتنزل الملائكة فيها معًّا حسب ما سبق مع زيادة ظهور خير 
الخلق (يَلِِ) في ليلة المولد ففضلت من هذا الوجه على القولين جميعًا في 
المفاضلة بين الملائكة والأنبياء تيل. ْ 

السابع: ليلة القدر شرفت بشرف الملائكة عليهم الصلاة والسلام وانتقالهم 
من محالهم من الملا الأعلى إلى الأرضء وليلة المولد شرفت بوجوده (كلةِ) 
وظهورهء وما شرف بالوجود والظهور أشرف مما شرف بالانتقال أما ليلة القدر 
فضلت باعتبار عمل العامل فيهاء فأنت إذا قدرت أهل الأرض كلهم عاملين فيها 
فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد ولا يلحقون عمله فى لحظةء وإن كان 
في غيرها فتثبت الفضيلة ليلة المولد بهذا الاعتبار. ْ 
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الثامن: شرفت ليلة القدر بكونها موهوبة لأمة محمد (يلِِ) عند إتيانه نلا . 
وشرفت ليلة المولد بوجهه من وهبت ليلة القدر لأمته بَكهِ اعتبارية فكانت أفضل. 

التاسع: ليلة القدر وقع التفضل فيها على أمة محمد (كَكِ) وليلة المولد 
الشريف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات» فهو الذي بعثه الله وَيِقَ رحمة 
للعالمين فقال تعالى: «#وما سدكت َّ بح َنْسَلَمِيتَ © * [الأنبيّاء : 7 
فعمت به النعمة على جميع الخلائق» فكانت ليلة المولد (الورقة 101) أعم نفعًا 
بهذا الاعتبار. 

العاشر: ليلة المولد فضلت عن غيرها من ليالي السنة بولادته (كَكِيِ) فإنك 
تقول فيها ليلة مولد محمد (كةِ) وتقول في ليلة القدر وهو إما الشرف وإما 
التقديرء والإضافة في ليلة المولد إضافة اختصاص وهي أبلغ من الإضافة إلى 
مطلق الشرق» فكانت أفضل بهذا الوجه وهو المطلوب. 

الحادي عشر: ليلة القدرء إما ليلة الشرف أو ليلة التقدير فهي وإن كان 
التقدير فيها من لوازم شرفها باعتباره. . . » وليلة المولد ليلة شرف عام لا أمرًا 
فيه تثبت ليلة المولد وهو المطلوب. 

الثانى عشر: ليلة القدر إنما يحظى بها العامل فيهاء فمنفعتها قاصرة. وليلة 
ترون ددر تسد اوج اك لق مت وعد و | قال م ور الات 

الثالث عشر: ليلة القدر تثبت في فضلها ما ثبت مما قدمناه إلا أنه عرض 
فيها ما عرض من اختلاف في البقاء والشرف وإن ضعف. وليلة مولده (كلةِ) 
شرفها بأولها سنذكره إن شاء الله فكانت أفضل بهذا الاعتبار. 

الرابع عشر: المدعى أن ليلة المولد أفضل ويدل عليه بأن تقول زمن شرف 
بولادته (كلِةِ) وإضافته إليه واختص بذلكء» فتبين أهل الأزمنة قياسًا على أفضلية 
البقعة التي اختصت به عليه الصلاة والسلام من أطباقها على سائر الأمكنة وقد 
فضلتها إجماعًاء فليكن الزمن الذي اختص بولادة (كللِ) أفضل (الورقة 102) 
الأزمان بهذا الاعتبار. 

الخامس عشر: ليلة القدر فرع ظهوره (كَ) والفرع لا يقوى قوة الأصل 
ففضلت ليلة المولد بهذا الاعتبار وهو المطلوب. 
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السادس عشر: ليلة المولد حصل فيها من القبض الإلهي النور الذي ما عم 
الوجود. ووجوده مفارق لوجوهه (35ِ) ولم يقع ذلك إلا فيهاء فوجب فصلها 
على غيرها وهو المدعى. 

السابع عشر: ليلة المولد أظهر فيها سر وجوده (كلة) التي ارتبطت به 
السعادات الأخروية على الإطلاق وافتتحت الحقاتق وتميز به الحق من الباطل» 
وظهر ما أظهره الله تعالى في الوجود من أنوار السعادة وسبيل الرشد وافترق به فريق 
الجنة من فريق السعير وتميز وعلا به الدين وأصبح الكفر وهو الحقير إلى غير ذلك 
من أسرار وجود الله وبِكَ في مخلوقاته وما عبر الوجود من آياته ولم يثبت ذلك في 
ليلة من ليالي الزمان» فوجب بذلك تفصيلها بهذا الاعتبار وهو المطلوب. 

الثامن عشر : وهو تنويع في الاستدلال وإن كان معنى ما تقدم وهو أنا نقول 
لو لم تكن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر للزم أحد أمور ثلاثة وهي : 

إما تفضيل الملائكة على النبي (كلِ)» وإما العمل المضاعف». وإما التسوية 
وكلها ممتنع. 

فالأول: فعلى الصحيح المرتضى.ء والثاني والثالث: فاتفاق وبيان الملازمة. 

إن التفضيل في الأول حصل بولادته (كَل) وفي الثانية (الورقة 103) إما 
بنزول الملائكة أو العمل. 

التاسع عشر: بعض زمن ليلة المولد وهو زمن ولادته (ك) وكل زمن 
ولادته (كَلْ) أفضل الأزمنة» فالبعض (يرى) ليلة المولد أفضل بعضها من سائر 
الأزمنة ففضلت ليلة القدر بهذا الاعتبار. 

الحادي والعشرون: أفضل الأزمنة من ولادته ل(كلِ) ولا شيء من زمن 
والاككه كله فقيل زليلة الكقوء قن شب من أفقان :الأزمنة بليلة القدرويتفكين 
إلى قولنا لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمتة وهذا إيطال الدعم الخصم 
المغامر. 

الورقة 106... 

قد جاء خبر يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وهو ثابت في الصحيح» 
فدّل على أن يوم الجمعة أفضل الأزمان فضلته ليلة المولدء قلت (الورقة 107) 
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هذا السؤال مشترك الأزمان بيني وبين من ادعى غير ما ادعيتم لي أن اتبرع فأقول 
الجواب عنه من أوجه: 

الأول: أن الكلام في الليلة لا في اليوم ولا يلزم من كونه أفضل الأيام أن 
يكون أفضل الليالي. 

الثاني : من موجب أفضلية نبينا محمد (يَلِ) هي ولادة آدم منه علا وقبول 
توبته وهبوطه إلى الأرض وقيام الساعة فيه» فالمراد بالخيرية وجود هذه الأشياء 
ووقوعها فيه وإنها لم توجد إلى فيه وأثبت له. 

إذا نظرت في هذه الأمور وخبرتها وجدت نور رسول الله (كل) فائض عليها 
فهو سر وجود آدم بالتوسل به إلى ربه قبلت توبته وقيام الساعة رحمة لآمته لثلا 
يطول مقامهم ولبثهم تحت الأرض حسبما جاءت بذلك الأخبار الثابتة المأثورة 
عنه (2ِ). 

الورقة 108... 

وقد تقدم الاستدلال غير مرة بهذا على أن ليلة المولد أشرف فإنه إنما أراد 
أيضًا أفضليتها على سائر الليالي لما اختصت به من العمل فهي أفضل الليالي 
التي تكثر فيها المشاورات وتتضاعف فيها الأعمال. 

الورقة 112... 

الفصل الثاني : سمعت شيخنا الإمام أبا موسى ابن الإمام رحمة الله عليه 
وغيره من مشيخة المغرب يتحدثون فيما أحدث في ليالي المولد في المغرب وما 
وقعة درم ذلك ودار وييعه نه ولله الفنه ابر القاية وهكا يرع الات 
فاستصوبوه أو استحسنوا مقاصده فيه والقيام بهاء وقد كان نقل عن بعض علماء 
المغرب أفكاره والأظهر فى ذلك عندما قاله بعض الفضلاء من علماء المغرب 
ابعناه وكلنون الكلام فى ولك تقال سنا لا نيك أن المسلك الدى سح 
العزمى مسلك حسن إلا أن المشتغل فى هذه الليلة بالصلاة على النبى (6ِ) 
والقيام لإعياة (الورقة 1403 )اسع ومهر كه إلية حمطن وتعطيع عزني 
والاستكثار من الصدقة وأعمال البر وإغاثة الملهوف وقد... ونصر المظلوم هو 
أفضل مما سوى ذلك مما أحدث إذ لا يخلو من مزاحم في النية ومفسدة للعمل 
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أو دخول الشهرة وطريق الحق والسلامة معروف ولا أفضل في هذه الليلة مما 
ذكرناه من أعمال البر والاستكثار من الصلاة على النبي (كلِ) ليحظى المستكثر 
منها ببعض ما ورد في فضلها. 

وقد روينا عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله (6هِ): «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت). 
أخرجه ابو داود. 

الورقة 115... 

وعن أبي سعيد نه قال: قال رسول الله (ككلِ): «أيما عبد لم تكن عنده 
صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك؛ وصل على 
المؤمنين والمؤمنات» والأحاديث الواردة في الباب متسعة» وقد أخرجت قديمًا 
أربعين حديئًا منوعة الإسناد في فضل الصلاة عليه الصلاة والسلام فهي أفضل ما 
يستعمله المؤمن ليلتذ حين يذكر ما في ظهوره عليه الصلاة والسلام من النعم التي 
أنعم الله كَ بها على مخلوقاته» ونذكر ما خص به عليه الصلاة والسلام منا 
للصفات الجميلة والأخلاق العظيمة والسير الكريمة ويتذكر ما وقع في تلك الليلة 
من الآيات البينات والمعجزات والمعجبات وستنحصر حمد الله يْلَ ونشكره 
الذي لا يغني من بحر شكره على ما هداه إليه من الإسلام وجعله من أمته عليه 
الصلاة والسلام. ويستغفر الله وِنَ في تقصيره في أداء ما وظفه عليه ونشطه عن 
المسارعة لتحصيل ما ندبه إليه. فتجتمع يد الحمد والشكر والصلاة على 
النبي (كةِ) والاستغفار وتختتم بالدعاء بما يعود عليه من مصالح الدنيا والآخرة 
فلعل الله ببركة تلك الكريمة أن يتقبل دعاءه لا حرمنا الله من خيره ورحمته بفضله. 

يلاحظ من النصوص التاريخية التي ذكرت والتي تضمنت آراء ونظريات 
الفقهاء وتوجيهاتهم وموقفهم من البذخ والإسراف وممارسة الغناء والطرب في 
مراسيم ليلة المولد النبوي الشريف وإحيائها في الأندلس والمغرب فهو عمل 
منكر وبدعة لا توافق على ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف والسنة 
المحمدية» ومن الأفضل والواجب على المسلم أن يلتزم ويقيم الصلوات على 
الرسول الكريم (ككةِ) ويتصدق على الفقراء والمساكين وأن يعظ الناس بالخطب 
الدينية والقصائد المستوحاة من الشريعة الإسلامية» كما يحث الناس على 
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الالتزام بالدين الحنيف وأداء فريضته والاقتداء بسيرة سيد الكائنات وأخلاقه 
الفاضلة. 

تحدثت المصادر الفقهية الأندلسية عن التشريعات الإسلامية حول مراسيم ليلة 
المولد النبوي الشريف وكيفية إحيائهاء ومن ذلك ما ذكره كتاب «فتاوى الإمام 
الشاطبي» (بنسبة إلى شاطبة الإسبانية 12117/0) (ت عام 790ه) في الوصية 
الخاصة بإقامة المولد النبوي الشريف المسألة الأولى بقوله: «وهي الوصية بالثنلث 
لبوق على إقامة ليل العولد السبوي (كله) فمعلرع أن إقائة المزلهدغلى الرضك 
المعهود بين الناس بدعة محدثة؛ وكل بدعة ضلالة» فالإنفاق على إقامة البدعة لا 
يجوز والوصية به غير نافذة» بل يجب على القاضي فسخه ورد الثلث إلى الورثة 
الفسيواتيما ينيع وأبعد إل النقراء»الذين يظليوته إنها امل عدون الرصئة» 

القصائد الشعرية في ليلة المولد النبوي الشريف : 

ومن مراسيم المولد النبوي الشريف في الأندلس والمغرب الإسلامي 
المدائح المحمدية والقصائد التي تمسّجد هذه الليلة المباركة والمناسبة العظيمة 
عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء حيث تضم القصائد أسمى المعاني 
والكلمات الجميلة المعبرة عن قيمة هذه المناسبة الميمونة» التى تتخللها الصفات 
الببلة والأخلذق :الغالية التي كان يتصف بها وتتسلن بها'سيد الكاضنات تمد 
رسول الله (يلةِ). 

يتباهى الشعراء ويتبارزون في قصائدهم في عيد ليلة المولد النبوي الشريف 
في بلاغة المعاني والكلمات التي تستحقها المناسبة الجميلة؛ وفي تعدد الأبيات 
التي تضمها القصائد» نقتطف من تلك الأشعار نماذج ونخب رائعة من الأبيات 
منها : 

حدثنا صاحب كتاب «الدر المنظم في مولد النبي المعظم» قال: حدثنا 
الفقيه المناضل المحدث أبو عبد الله محمد بن موسى القرائى كأ قال لنا 
الفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري كله وغفر له بمنه 
قال: من أحسن ما جاء في نسب رسول الله (346ِ): ما نظمه: أبو العباس 
عبد الله بن محمد الناشي في قصيدة مدح بها رسول الله (كلِةْ) وهي قوله: 
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(القصيدة تتضمن 77 بينَا) وآخرها: 
وكان رسو الله أكرم منجب ‏ في ظهورالطيبينالمناجب 
مقابلةاباؤهأمهاته مبرأة من فاصحاتتالمثالب 
وقال ابن العزفي السبتي أيضًا : 
وقال الشيخ الفقيه الكاتب الأبدع الأوحد السبتي والعارف الجمة والنفس 
الأبية الغالبية الهمة أبو عبيد الله بن الخضار الغافقى كثة ونفعه وسندنا إليه عن 
أبي كآنه عن الشيخ الفقيه الراوية الكازيكي ابو القاسه تويك الأنهد ررقن 
قصيدته الطويلة التي سماها «الابتهاج المناقب ومعراج الحسيب الثاقب»» امتدح 
فيها النبي (6ِ) فذكر منها ما يخص النسب الكريم وهو قوله كأَنْه : 
أعلل بالأمثالنفسّاأعزها بتقديمغاياتي وتأخير مذهب 
وهل فضلت من مراكب العشق فضله تبلغنيأم لإسماعلمركب 
وهل أوردت فضل الرسول بطيبة فياترى أحشائي ويا طيب مشرب 
وأنامرءًا وارى البقيععظامه لفي زمرةتلقي بسهل ومرحب 
وخاتمة القصيدة المذكورة التي تضمنت 180 بيئَاء هذه الأبيات: 
عمريبالصلاةعليهم وأدأب في حبي تهم كل مرآب 
إليك..منهاوسيلة تناجيك عن قلب بحبك مشرب 
أنشد لسان الدين ابن الخطيب الغرناطى فى كتابه «الإحاطة فى أخبار 
غرناطة» أبيانًا في المولد النبوي الشريف. إذ قال: «من ذلك قولي في التبيدات 
الكريم النبوي شرفه وهو من أوليات نظمي في ذلك الغرض» مطلعها : 
هل كنت تعلم في هبوب الريح نفسًايؤجج لاعبجالتبريج 
أهدتك من مشج الحجاز تحية غاضت عرض الفجاج الفييح 


وآخرها: 


وأنشد لسان الدين ابن الخطيب الغرناطى أيضًا للسلطان ملك المغرب 
(ولعله أبو سالم محمد ابن السلطان عبد الرحمن يعقوب ابن السلطان أبى الحسن 
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الموحدي (ت768ه/ 1366م) في ليلة المولد النبوي الكريم في عام 763ه/ 


1م هذه القصيدة ومطلعها: 

تألقنجديافاذكرني نجذدًا 

ويفن را حرةالعفافة معتقفهة 
آخرها : 

ودونكهامتى نتيجةفكره 

ولوتركت مني الليالي صبابة 


وهاج بي الشوق المبرح والوحدا 
فمديدًابالتيرأعلمت البردا 
فما تذلت:وضاة ولا ضربت وعدًا 


إذا استرشحت للنظم كانت صما صلدا 
لأجهدتها ركضًا وأرهقتها شدا 
وقد أوضح الأعذار من بلغ الجهدا 


أنشد لسان الدين ابن الخطيب الغرناطى فى إحاطته قصيدة أخرى للسلطان 
محمد الخامس الغنى بالله السلطان غرناطة بالمشوار الحافل» المتخذّ بعد رجوعه 
إلى الأندلس في بعض ليالي المولد النبوي الشريف مطلعها : 


وعلىالشوقأنيش بإذاهه 
خاتمتها: 
دمت في عزةورفعة قدر 


ماتوللتدهمالدجية غلوًا 


بين مفدى مرفق ومراح 
وجدت خلفهن شهب الصباح 


وذكر لسان الدين ابن الخطيب الغرناطى فى إحاطته أيضًا أبيانًا فى ليلة 


المولد النبوي الكريم منها هذه الأبيات : 
حالالزمانإذا اعتبرت غريبة 
والليل سلكدرهساعاته 
ولقدسهرتمفكرًا والبدرفي 
فحسب شكل البدر أبيض حائمًا 


والغيب عناسرهمكتوم 
والحال في التحقيق ليس تدوم 
إن حل معقدههوىالمنظوم 
ثبتت في الصالحات رسوم 
عن الشساء كم التشجوم ينتوم 
فوقي يحلق طيرهويحوم 
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وأنشد القاضي محمد بن ورد الغساني شعرًا في ليلة المولد النبوي الشريف 


مله : 
ياليلةعظمت بهالأذكار 
وسرى النسيم بطيبهامتأربًا 


وتتفحع يفيت :مسن نوزها الآيوان 
فلهتشذامن نفحهامعطار 


وذكر لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي أشعارًا في مدح الرسول 
الكريم (ككةِ) ليلة ميلاده الشريفة في قصيدة طويلة ضمت 82 بيئًا نذكر منها : 


أصغى إلى الوجد لما جد عاتبه 
لم يعط للصبر من بعدالفراقيدًا 
لوا اتعوى عي عا الفا 
يستودع الليل أسرارالغراموما 
اخرها: 
فليهن دين الهدى إذا كنت ناصره 
لازال ملكك والعأييديخدمه 
ودمت في نعم تصفوملابسها 
ثمالصلاة على خيرالبريةما 


فضل من ظل إرشادًا يخاطبه 
يغالب الوجد كتمّا وهو غالبه 
تتمتليعة أشكمسانة فالدمع كاتبه 
بالوص ل أوقاتهلو عادداهنه 


أمن يواليهأو خوف يجانيه 


صنف المؤرخ ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن ت597ه/ 1200- 
1 > كتابًا أسماه ب «مولد الجوزي» والشهير بالعروس ضمنه أحاديث وأخبارًا 
وقصائد عن المولد النبوي الشريف ومراسيمها ومكانتها عند المسلمين نقتطف 


منها هذه النصوص المختارة. 


فلما ولد صاحب الناموس بدأ فى الحضرة كالعروس بوجه يحكى القمر 
ظهورًاء وشعر يشبه في سواده ديجورًاء وجبين أطلع منه ضياءً ونورًا وقد أقسى 
الجمال به قريرًا واضطرب الكون عند ولادته وكان مخمورًا ونشر السعد على 


الوجود نشورًا : 
صبح الهدى ملا الوجود سرورًا 
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شهرالربيعأتى بمولدهأحمد ولقدأتانابالهناءبشيرًا 

وترنوالأطيار عند ولادة فرحًاومالالغصن منهيدكورًا 

وإلى التسيعم فيشرا ومعسرًا يقذوم أحبد في الأتام نذيرًا 

والحور في عرف الجنان تباشرت ‏ وقضت بميلادالنبي نذورًا 
© © © 


الميبحث الرابع 
ما قيل في الرسول #َلةٍ من العلماء الباحثين الغربيين 





منذ المبعث المحمدي والعلماء والمفكرون المنصفون في الغرب يركزون 
على شخصية الرسول (55ةِ) يحاولون تلمس نواحي العظمة فيهاء والتعرف على 
مظاهر القوة التي حباه الله سبحانه وتعالى بها ومن هؤلاء: 
1- كارليل: 

من هؤلاء المفكرين المنصفين الكاتب الإنجليزي كارليل» الذي أحب 
البطولة وقام بتتبع أصحابها في كل المجالاتء ثم ألف كتابًا بعنوان «الأبطال» 
أفرد فيه فصلا كاملا عن رسول الإسلام» حذر فيه الناس من تصديق ما يشاع عن 
الإسلام من أكاذيب» وما يذاع عن نبيّه من أباطيل وتعديات. وقال: لقد ظلت 
الرسالة التي جاء بها محمد سراجًا منيرًا لملايين كثيرة من الناس أربعة عشر 
قرنًا.. فهل يعمل أن تكون هذه الرسالة التى عاشت عليها تلك الملايين وماتت 
أكذوبة أو خديعة؟؟ ْ 

ثم سألهم: (هل رأوا رجلا كاذبًا استطاع أن يخلق ديئّاء وأن يتعهده بالنشر 
على الصورة التي انتشر بها الإسلام؟) ثم يقول: (ما الرسالة التي أداها محمد إلا 
الصدق والحقء, وما كلمته إلى صوت صادق صادر من العالم المجهول... وما هو 
إلا شهاب أضاء العالم كله... ذلك أمر الله . .. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 

ثم يتحدث عن رسول الله (يلِ) فيقول: (لقد أحببت محمدًا لخلو نفسه من 
الرياء والنفاق» وبراءتها من التصنع والطمع وحب الدنياء ولقد كان منفردًا بنفسه 
العظيمة وخالق الكون والكائنات» وقد رأى سر الوجود يسطع أمام عينيه بأحواله 
ومحاسنه. 

لقد كان صوت محمد آتيًّا من قلب الطبيعة الصحراوية النقية الطاهرة» ولهذا 
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دلف من الآذان إلى القلوب» واستقرت كلماته فيها... ولم يكن محمد متكبرًا ولا 
ذليلاء ولم يرض بالأوضاع الكاذبة» ولم يتحرك خلف الأوهام الباطلة» ومن 
مكانه المتواضع وثوبه المرقع خاطب الملوك والقياصرة» موجها ومنذرًا ومحذرًا 
أيضًا... إنه لم يخش في الحق لومة لائم» ولا يقبل ما عرض عليه من مال وجاه 
وسلطان» وعاش زاهدًا متقشمًا مجتهدًا في الله؛ عاملًا على نشر دينهء غير عابئ 
بما يلاقي من أهوالء» وما يعترض سبيله من عقبات» حتى مكن الله للدين الحق 
في الأرض فانتشر وازدهر). 
2- لورد هيدلي: 

ومن الذين درسوا الإسلام وأشادوا به وقالوا قولة الحق في نبيه الكريم: 
اللورد هيدلي» الذي كتب: (فكرت وابتهلت أربعين عامًا لكي أصل إلى الحقيقة. 
ولا بد أن أعترف أن زيارتي للشرق المسلم ملأتني احترامًا للدين المحمدي 
السلسء الذي يجعل المرء يعبد الله طوال مدة الحياة لا في أيام الأحد فقط. 
وإني أشكر الله أن هداني للإسلام الذي أصبح حقيقة راسخة في فؤادي» وجعلني 
ألتقي بسعادة وطمأنينة لم ألتق بها من قبل. لقد كنت في سرداب مظلم» ثم 
أخرجني الإسلام إلى فسيح من الأرض» تضيئه شمس النهارء فأخذت أستنشق 
هواء البحر النقي الخالص). 

ويتحدث لورد هيدلي عن شخصية محمد بن عبد الله باعتباره المثل الأعلى 
فيقول: (إن للنبي العربي أخلاقًا قوية متينة» وشخصية وزنت ومحصت واخترت 
في كل خطوة من خطى حياته» ولا نقص فيها على الإطلاق. وبما أننا في حاجة 
ل شوقع كاه رقن اتشاجانا ف لصاف تاكس محمد المي البندسن ايد 
تلك الحاجة: فهي مرآة تعكس علينا التعقل الراقي» والسخاء والكرم والشجاعة» 
والإقدام والصبر والحلم» والوداعة والعفو والتواضع والحياء» وكل الأخلاق 
الجوهرية التي تكون الإنسانية في أسمى صورها. وإنا لنرى ذلك في شخصيته 
بألوانه وضاءة). 
3- مابكل هارت: 

وهذا مايكل هارت... عالم الفضاء الشهير الذي أغرم بالعظمة في الرجال» 
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وتتبع الخالدين منهم. وقد ألّف كتابًا بعنوان «الخالدون مائة أعظمهم محمد 
رسول الله». ومايكل ليس مسلمًا ولكنه باحث أميركي مسيحي» وقد اختار مائة 
شخصية من الشخصيات التي تركت أثرًا باررًا في حياة الإنسانية» واختار الرسول 
الأعظم محمدًا (كلةِ) على رأس المائة. وهذا اعتراف من الغرب ولا ريب بفضل 
رسول الله (يكةِ) وفضل الإسلام على البشرية والحضارة؛ ولنسمع ما يقول 
مايكل في كتابه : 

(إن محمدًا مَإةُ هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح مطلمًا في 
المجال الديني والدنيوي فهو دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات» 
وأصبح قائدًا سياسيًا وعسكريًا ودينيًا. ورغم مرور ثلاثة عشر قرا على وفاته فإن 
أثره لا يزال متجددًا. 

وقد استطاع مع المؤمنين بدعوتهم أن يقيموا إمبراطورية واسعة ممتدة من 
حدود الهند حتى المحيط الأطلسي»ء وهي أعظم إمبراطورية أقيمت في التاريخ 
حتى اليوم. وقد نشروا الإسلام في كل بلد دخلوها. والرسول محمد هو المسؤول 
الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام وأوصل الشريعة والسلوك الاجتماعي 
والأخلاقي وأصول المعاملات بين الناس في حياتهم الدينية. كما أن القرآن قد 
نزل عليه وحده؛ وفي القران وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه في دنياهم 
وآخرتهم). 
4- دكتور جرنييه: 

ويتحدث دكتور جرنييه عن سبب إسلامه بسعادة كبيرة ثم يقول: (لقد قرأت 
الايات التي تربط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية» وقمت بعمل دراسة عنهاء 
ثم قارنتها بالمعلومات الطبية والصحية والطبيعية التي درستها بالجامعة فوجدت 
الآيات القرآنية منطبقة عليها تمام الانطباق. ولقد أسلمت لأني تأكدت من أن 
محمدًا (كَلِ) أتى بالحق الصراح من قبل أن نصل إليه في عصرنا الحديث بأكثر 
من ألف عام. وأكاد أجزم لو أن كل صاحب فن أو علم قارن بين ما جاء في 
القرآن الكريم خاضًا بعلمه أو فنه وبين معلوماته الحديثه- كما فعلت أنا- لدخل 
في الإسلام كما دخلت إلا من كان معرضًا أو في قلبه مرض). 
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5- ريني هجينيو: 

أو عبد الواحد يحيى كما سمى نفسه بعد إسلامه. أنه يقول: (لقد أردت أن 
أستعصم بنص إِلْهِي مقدسء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فلم أجد 
- بعد الدراسة الطويلة العميقة المضنية ‏ سوى القرآن الكريم. فهو الكتاب الوحيد 
الذي أقنعني» وأمن على ما جاء في قلبي» ورسول الإسلام هو الرسول الذي 
أحببته» وسعدت بالسير تحت لوائه»ء وغمرتني أقواله وأفعاله بالسعادة النفسية 
والسكينة الروحية. ولولاه (كَِ) لغرقت الإنسانية في بحار المادية والإلحادء 
والانحلال الخلقي والدمار الروحي). 

ثم يقول عن الثقافة الإسلامية وأثرها في الغرب: (لقد كانت الثقافة والعلوم 
الإنسانية منبع نور وهداية» ولولا علماء الإسلام وفلاسفتهم لظل الغربيون 
يتخبطون في دياجير الجهل والظلام). 
6- الفونس ديثبيه: 

وهذا الفنان المصور العالمي: ألفونس أتين دينييه» الذي اعتنق الإسلام بعد 
فترات طويلة من التأمل والتفكير» وتسمى باسم نصر الدين» وكان ناصر دين الله 
لم يدخر وسمًا في سبيل الدفاع عنه» وتصحيح المفاهيم التي نشرها المستشرقون 
عن حقيقة الإسلام. 

وقد ألف كتابًا في السيرة النبوية أهداه إلى أرواح الشهداء الذين استشهدوا في 
الحرب الكبرى» يقول ألفونس: (العقيدة المحمدية لا تقف عقبة في سبيل 
التفكير... وقد يكون الإنسان مسلمًا صحيح الإسلام في الوقت نفسه حير التفكير). 

ويقول: (الدين الإسلامي لم يتخذ فيه الإله شكلًا بشريًّا وما إلى ذلك من 
الأشكال. إن ياهو (إله اليهود) الذي يمثلون به الطهارة ويجعلونه فى مظاهر 
مشالكة مندك وعدلك رق الله فى تسم الأتاجيل العصورة أن الالدافي 
الإسلام فقد حدثنا عنه القرآن» وحدثنا عنه الرسول» ولم يجرؤ مصور أو نحات 
أن تجري به ريشته أو ينحته إزميل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا صورة له ولا 
حدود ولا شبيه له أو مثيل. وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ملم صَلد وَكَمْ 
ولد 0 وَلَمْ يك لَهُ كُفْرًا أذ )4 [الإخلاص: 4-3]). 
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7- تولستوي: 

أما تولستوي الكاتب الروسي الكبير فقد ساءه أن يوجه أعداء الإسلام 
سهامهم إليه وإلى نبيهم الكريم؛ وكتب يقول: (لا ريب أن هذا النبي من كبار 
المصلحينء الذين خدموا الإنسانية خدمات جليلة» ويكفيه فخرًا أنه هدى أمته 
بأكملها إلى نور الحق» وجعلها تجنح إلى السلام؛ وتكف عن سفك الدماء» كما 
يكفيه فخرًا أنه فتح الطريق إلى الرقي والتقدم» وهذا عمل جليل لا يقوم به إلا 
شخص أوتي قوة وحكمة وعلمًا فوق إمكانيات البشرء ولهذا فهو جدير بالتقدير 
والاحترام والإجلال). 
8- رجاء جارودي: 

وهذا رجاء جاروديء الذي من الله عليه بالإسلام بعد رحلة طويلة قضاها 
بين الأديان والعقائد والإيديولوجيات المختلفة وعندما درس الإسلام وعرف 
حقيقته كفر بما عداه؛ صاح معلنًا أنه لم يعد يستطيع الصمت. ثم قرر أن الإسلام 
هو الدين الحق» وأن فيه الحل الوحيد لإنقاذ البشرية» التي تحتضر في مواجهة 
المصير المظلمء الذي أوصلتها إليه أديانها البالية وإديولوجياتها الخداعة 
الفاشلة» ويتحدث جارودي باستفاضة عن الإسلام ومستقبل الإنسانية ويقول: 
(إن الحضارة الجديدة تنبع من الإسلام عقيدة ومنهجًا وحياة). 

وينتقل إلى الحديث عن سماحة الإسلام فيقول: (لقد اعترف بأهل الكتاب 
أصحاب التوراة والإنجيل ‏ وترك لهم حرية الاختيار ما بين ما هم عليه وبين 
الدخول في الإسلام. والرسول محمد (كَلْةْ) يقول: «لا فضل لعربي على عجمي 
إلا بالتقوى»؛ فالناس يتمايزون في الإسلام بالتقوىء» ويتفاضلون بالعمل 
الصالح» لا بالغنى والجاه والحسب والنسب - والكل أمام الله سواء ‏ فلا طبقية 
ولا أمم مختارة أو عناصر متميزة. فالإسلام دين الإخاء والتكامل الاجتماعي 
والمساواة في أجمل صورها. 

ولم يكن الإسلام في حاجة إلى القوة أو السلاح لكي ينتشرء لأن طبيعته 
وأحكامه وسماحته والقدوة الحسنة التي كانها رسوله» قد فتحت الطريق إلى 
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قلوب الناس. ويشير جارودي إلى الحديث النبوي الشريف : «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ‏ وهو النفس ضد أهوائها ونزواتهاء كالظلم والطمع 
والأنانية والأثرة» والضعف وحب المال والتكالب عليه. ثم يقول: إن هذا 
الموقف النبوي العظيم درس هام لأولئك الثوريين الذي يريدون تغيير كل شيء 
إلا أنفسهم. 

ثم يستعرض جارودي على الحديث الشريف: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحبه لنفسه). والحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يكذبه ولا يحقره». والحديث الشريف: «كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه». والحديث الشريف: «المؤمن للمؤمن كالبئيان المرصوص 
يشد بعضه بعضًااء ثم يقول الجارودي: (هذه الأحاديث دستور عام ينبغي على 
المسلمين أن يلتزموا بها في حياتهم, باعتبارهم أمة ذات أهداف كريمة على 
أسس قويمة» فهو دستور يصون حقوقهم فيما بينهم» ويرمي إلى قيام صداقة 
ومحبة صادقة قوية توثق علاقة المؤمن بالمؤمن» وتجعلهم بحق كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضًا). 
9- ريونباسورت سميث: 

يقول هذا العالم» وهو أستاذ بجامعة أكسفورد في محاضرة ألقاها بعنوان: 
«محمد والمحمدية» 1874م: (لا نجد فيما كتبه المؤرخون الأولون عن محمد 
ورسالته أساطير ولا أوهامًا ولا مستحيلات... كل شيء واضح وضوح النهار.. 
وكأنه الشمس في الضحى يتبين تحت أشعتها كل شيء... والعجيب أنه لا يوجد 
شخصية علمية كتب عنها طول العصور ما كتب عن محمد رسول الإسلام). 
0- مرجليوت: 


وذكر مرجليوت في كتابه «محمد» المطبوع 1905م في سلسلة عظماء 
الأمم: (إن الذين كتبوا في سيرة محمد لا ينتهي ذكر أسمائهم» وإنهم يرون من 
الشرف للكاتب أن ينال المجد بتبوثئه مجلسًا بين الذين كتبوا عن سيرة هذا 
الرسول). وتذكر مجلة المقتبس - التى كان يُصدرها محمد كرد على منذ أكثر من 
ماك عانان انين اخفييف ها ال من السدرهالقوية يلات وروا فيلك النا 
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سيدي يا رسول الله . 

يا أشرف المرسلين وخاتم النبيين... يا من عليك صلى الله وملائكته 
أجمعون... كيف السبيل إلى إحصاء وجوه العظمة في شخصيتك؟ 

إن لكل عظيم في هذه الدنيا وجهًا من أوجه العظمة يتميز به. وأنت قد 
تميزت بكل وجوه العظمة... فكنت الكمال المطلق فى الحدود الإنسانية... وكنت 
المصطفى والمتفوق على الجميع... ومهما حاول ويحاول العلماء والمفكرون 
الدكتور روديمر ‏ كندا : 

(إن محمدًا كان مصلحًا قديرًا وبليعًا فصيحًا وجريئًا مغوارًا ومفكرًا عظيمًا). 
1- سانت هبلر ‏ ألمانيا: 

(إن في شخصية محمد صفتين من أجل الصفات التي تحملها النفسية البشرية 
وهما العدالة والرحمة). 
2- إدوارد موئتة ‏ فرنسا: 

(عرف محمد بخلوص النية والملاطفة وإنصاف في الحكم ونزاهة التعبير عن 
الفكر والتحقق). 

(لم يبلغ أي إنسان من مراتب الكمال مثلما بلغ محمد فقد هدم المعتقدات 
الباطلة التى تتخذ واسطة بين الخلق والمخلوق). 
4- هائز كونج ‏ سويسرا: 

(لا يمكننا إنكار أن محمدًا هو المرشد القائد إلى طريق النجاة لأنه نبى 
حقيقي بمعنى الكلمة). 
5- غوته ‏ المانيا: 


(بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان فوجدته في النبي العربي محمد). 
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6- أنيماري شيمل: 

(لقد شرع محمد واحدة من أكثر الحركات الدينية نجاحًا على الأرض). 
7- توماس كارليل: 

(إنما محمد شهاب قد أضاء العالم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 
8- كارل ماركس: 

(إن هذا النبي افتتح برسالته عصرًا جديدًا للعلم والنور والمعرفة). 
9- جورج برناردشو: 

(محت أن مدعي م از االاذثيا نية): 
0- ليوتولستوي- روسيا: 

(إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة). 
1- المهاتما غاندي ‏ الهند: 

(لقد كان محمد ذلك الرجل الذي ملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر). 


الفصل الثالث 
الإنشاد ليلة المولد النبوي الشريف 
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اهتم أهل المغرب الإسلامي بإحياء الاحتفال بذكرى ليلة المولد النبوي 
الشريف» وأنبرى لذلك كثيرًا من الشعراء والأدباء فألفوا كثيرًا من القصائد فى 
اكرى الجولو' لقدريات قدكر ومبك يمه لشن ودف عا عتعراء التخرت 
الإسلامي بهذا المولد. 

قال الأعشى ميمون بن قيس في ليلة المولد النبوي المعطر بنوره شعرًا : 
ألم تغتمض عيناك ليلةأرمدًا وت حا بات الشليم مهدا 
وآليت لاآوي لهامنكلالة ولا من حفى حتى تلاقي محمذدًا 
نبيّايرىمالاترون وذكره أغارلعمري في البلاد وأنجد() 

الشاعر الأعشى نصراني ولم يسلم لكنه أحب الرسول العظيم» كما أنشد 
المولد النبوي الشريف الشعراء في العصر الأموي والعباسي» أمثال الكميت 
والسيد الحميري ودعبل الخزاعي». ومروان بن أبي حفصةء وأبي دلامة زيد بن 
الجون. ومطيع بن إياس ومسلم الخاسر وغيرهم كثيرون. 

حرص أهل المغرب الإسلامي على إحياء ليلة المولد النبوي الشريف 
وأقاموا له الاحتفال بالقصائد والشعر والخظت والموشحات والمدائح النبوية 
والزجل الأندلسي ومنهم الفقيه المتصوف محيي الدين ابن عربي المرسي» وأبي 
الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسي وأحمد البدوي. 

اهتم الشيخ أبو محمد عبد الله بن يحيى الشقراطيسي التوزري (ت466ه) 


(1) الأب شيخو/ شعراء النصرانية قبل الإسلام» ط2» ص358 ينظر: عباس الجراري» من 
أدب الدعوة الإسلامية» دار الثقافة (الدار البيضاءء» 1974م)» ص36. 
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في نظم قصيدة جميلة ورائعة المعاني المسماة «معراج المناقب ومنهاج الحسب 
الثاقب» في مدينة مراكش للأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين وفي مطلعها 
يقول: 
إليك فهمي والفؤادبيثرب وإن عاقني عن مطلع الوحي مغربي 

ومطلع القصيدة الشقراطيسية : 
الحماللهمناباعثالرسل هدىىبأحمدمناأحمدالسبل 

صنف الأديب المؤرخ ابن دحية الكلبي البلنسي الأندلسي كتابًا موسومًا 
ب«التنوير في مولد السراج المنير» للملك مظفر الدين ابن زين الدين حاكم إربل 
أثناء مروره متوجهًا إلى خراسان سنة 622ه., إذ كان الملك مولعًا بإحياء وإقامة 
الحبفال ليله لمر لد البو الكتريق 7 

اهتم الموحدون في المغرب والأندلس بإقامة ليلة المولد النبوي الشريف 
والاحتفال بها للخليفة المرتضى» كما يذكر لنا المؤرخ ابن عذاري المراكشي 
(ت بعد 712ه) بقوله: 

كان يقوم بليلة المولد خير قيام ويفيض فيه الخير والإنعام» وكان أشار له 
بذلك الفقيه أبو القاسم العزفي لأنه لما ألف كتابه ‏ «الدرر المنظم في مولد النبي 
المعظم». بعث به إليه وأشار بذلك الرأي عليه”©. 

حرص المرينيون في المغرب والأندلس على الاحتفال في ليلة المولد 
النبوي المعظم بعناية فائقة» إذ نجد الرحالة الحسن الوزان المعروف بليون 
الأفريقي ذكر في كتابه اوصف أفريقيا»”” أكد على أن الشعراء الشعبيين في العهد 
المريني كانوا يتبارون لإظهار براعتهم الشعرية في مناسبة ذكرى المولد النبوي 
حيث يتجمعون صباح يوم العيد في الميدان الرئيسي ويعتلون المنصة واحدًا تلو 


(1) ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان» طبعة بولاق» ج481/1. 
(2) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. طبعة معهد مولاي الحسن/ الرباط؛ ج3/ 
02 
(3) وصف أفريقياء تحقيق: أدرين ماسونيفي» باريس 1956م؛: ص214- 215. 
214-5 مم (1956 2215) (ع7لاع215002 المع مل ة) عبتو كخ'! عل دده لأمتءعوء10 


المبحث الأول: القصائد الشعرية في ليلة المولد النبوي الشريف 81 


الآخر لإلقاء أشعارهم وقد تجمهر عليهم الناس. ثم ينصب أميرًا للشعراء من 
أحرز منهم قصب السبقء ويذكر أن السلطان المريني كان يقيم حفلًا بهذه 
المناسبة يستدعي له رجال العلم والأدب» وأن الشعراء كانوا يلقون القصائد 
أمامه فينعم على الفائز الأول بمائة دينار وفرس ووصيف وحلته التي يكون لابسّا 
في هذا اليوم ويمنح سائر الشعراء خمسين دينارًا لكل واحد كما احتفل السعديين 
في المغرب بليلة المولد النبوي الشريف في عصر المنصورء. وقد تحدث لنا 
الفشتالي بإسهاب في كتابه «مناهل الصفان”''» وقد تطورت مراسيم الاحتفال 
بالمولد المنير في المغرب الإسلامي في ظل ملوك الدولة العلوية كما يذكر 
المؤرخ ابن زيدان في كتابه «العز والصولة» من موائد الطعام وعروض الفروسية 
والقصائد الشعرية والمدائح النبوية والمبارزات وارتداء الأزياء المنقوشة البهيجة 
في ظل احتفال فخم مهيب. 
أما قصيدة «مولد النور» للغالي الدمناتي» ومطلعها : 
أبديت باسم المولى نغم الغني الستار باسمو نستفتح يا صاح في أشعاري 
أورد الغالي الدمناتي قصيدة المعجزات التي ظهرت مباشرة أثر ولادة 
الرسول الكريم (يككةِ) مثل اهتزاز إيوان كسرى وسقوط شرفاته الأربع عشرة 
وخمود نار فارس التي كانت موقدة مدة ألف عام منها : 
حين اتزاد الرسول طه بحر العلم ظهرت من غير شك للناس اعلايم 
منهاكسرىاهتزإيوانهواغتم من بعدملاكتوابقى حايرهايم 
وأشرارفو من ابنيه عادوا إلهاردم ربعا عشر كيف قالوا كمن عالم 
بها كسرى أبقى أضمير ومتفاكم 
أنا فارس خمدت يومًا أخلاق لحليم بعد كانت موقودًا ألف علم بتمام 
إن الشعراء في الغرب الإسلامي كان يربطون بين مديح الرسول الكريم (16ةِ) 
وبين الواقع» على حد ما نقرأ للطاهر الإيفراني في مولده أنشأها سنة 1335هء 


(1) المطبعة الملكية- الرباط ج1/ 172. 
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فقد قال من جملة أبيات يخاطب بها نبينا العظيم : 

وحط بنصرك جيش المؤمنين ودا فععن حمى الدين حزب أهل الحاد 

وجد بحرمتك العظمى وجاهدعند اللهياسيدي بفضلانجاد 

ودمرالكافرينالمعتمدينبإذ الله تدميرإخوانهم عاد 
حاول الشعراء إحياء الماضي وربطه بالحاضر واستحضار التاريخ للرسالة 

المحمدية وظهور الإسلام والإشادة بالمواقف البطولية الجهادية لنشر الإسلام 

وقد تجسد ذلك في مولديات الفشتالي”'' التي يقول في أولها : 

هم سلبوني الصبر والصبر من شأني وهم حرموا من لذة الغمض أجفاني 
حاول الفشتالي بعد الثناء على الرسول العظيم (كك) أن يمدح الخليفة 

المنصور الموحدي بهذا البيت: 

إذا صدك عن زوارك البأس والعنا فجود ابنك المنصور أحمد أغناني 
انتهز الشعراء المداحون مناسبة ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 

لكسب رضى وهدايا الحكام بربط التهاني ومدح الملوك مثل موشح ابن زاكور”© 

في مدح المولى إسماعيل» ننقل من قصيدته هذا الأبيات (الدور): 


ججنن السسضة : البيرون .رق انعد حم لذ ليمز 
المصطفى بدر البدور شافي الصدور بالنور والأسسرار 
وبابنه بحراليحور در النحور عفر الأشتراز 
من قد حكى يوم الكفاح2 بين الرماح ليث الشرى في الغيل 
عين الرشاد والصلاح قطب الفلاح مولاي إسماعيل 


قام ابن إدريس في ربط الإشادة بليلة المولد النبوي الشريف في مدح المولى 
سليمان والمولى عبد الرحمن» كما فعل اكنسوس الذي أشاد في مولدياته بهذا 


(1) الناصري السلاوي/ «الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى» (طبعة الدار البيضاء) ج5/ 
8. 

(2) ينظر: في ديوانه «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتفى القريض» مخطوط الخزانة 
العامة بالرباط رقم 357ك. 
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السلطان مادحًا سلطانه» ولا بد من التعرف إلى ديوان «اليمن الوافر الوفي في 
امتداح الجناب اليوسفي)”". 

استمرت فرصة الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف في مدح الحكام 
لكسب المال والرضى والتعظيم» إذ جمع عبد الرحمن بن زيدان المغربي قصائد 
المولد المنير التي قيلت في عهد المولى يوسف» وشعراؤها كثيرون» في طليعتهم 
محمد بو جندار» ومحمد غريط» وأحمد النميشي» وعبد الله القباج» والعباس 
الشرافي» ومحمد السليماني» وأحمد سكيرج» وأحمد بن المواز» ومحمد 
الجزولي» وابن زيدان وغيرهه”2. 

قال الأديب العلامة البارع المكثرء أبو عبد الله سيدي محمد بن علي بن 
ياسين الهوزال في بعض الموالد الشريفة”© : 


ياحبذا ري حأتاكنسيمها 


أهداه من سلعبريق لامع 
فاحثبهنفحاترملةعالج 


ولديهمنأخبارهم مكتومها 
بشذاعريب باللوا تخييمها 


ينبيك عن مسراهفجرباسم بحديث أشواق شواك أليمها 
يا ساكئاتلعات جرعاءالحما فرباالعذيب طعينها ومقيمها 
هل لي إلى تلك المرابع عودة تشفي شجونًا في حشاي سمومها 
بأبعشياتهنالك تزدهي حسئاء ويعبق نشرها وشميمها 
بيوانع عين سقامجفونها سقمالجوانح لايبل سقيمها 


(1) طبع بمطبعة المكينة المخزنية (فاس 1342ه). 


(2) ينظر: مجلة (دعوة الحق) المغربية» العدد 8 السنة 10» ونو 1967م. ومقالة عباس 
الجراري» المولد النبوي في الأدب المغربي» مجلة المناهل المغربية 1397ه/ 1977م 
(محاضرة في بلدية مراكش مساء الجمعة 3 ربيع الأول 7ه ). 

(3) روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس» 
أحمد ابن محمد المقري التلمساني» ط2» تحقيق عبد الوهاب بن منصوره المطبعة 
المكتبة الرباط 1403ه/ 1983م. 
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غيد تشب على القلوب غرامها 
من لي بمن حل العذيب ودونه 
وفودابة كت الات ندر كينا 
هل من خوانف مهريات صلب 
وقف على أسراالسراأرقالها 
تسم المزورات المجاهل فاغتدت 
حتى نشق الدرب فوق ظهورها 
وتنيخ بالبطحافيحطم كلما 
وتصب في تلك الجمار مدامعا 
وتعرفت عرفاتها وحراؤها 
وأميط عند المشعرين كليهما 
فأكونممن قدأجابٍولمين 
وأرى بروقاموشمات موهنا 
لاحت فزمت للرحيلرواحل 
تخوى بنافي كل مرة ضحضح 
حتى وردن بناالعقيق فراقها 
وتلنسمت نفحات تربةمن به 
وتلألأتأنوارهءفسمت لنا 
قبب حوت سرالوجود ومن له 
من تنجلي يومالجزاء بجاهه 
فخليلهااألجالأحمدقومه 
من أفصح الحجر الأصم بصدقه 
وسقى وأطعمها كتائب جيشه 
والبدرمنشق لبعثتهكما 
قسمّا بساطعنورهأن حملي 


حتى يذوب غشاؤها وصميمها 
أعلام نجد سهلها وحزونها 
ريح لكل بليلهاوسمومها 
أخفافها ولحومها وأديمها 
وذميلهاوعنيفها ورسيمها 
بزلالهاأكامهن وكومها 
ويسيل في بطن المسيل سعومها 
حطمت عليهن النفوس حطيمها 
تطفى لظى حجم القلوب جحيمها 
شوقي وزمزم والصفاورسومها 
شعري وميط عن القلوب همومها 
لمادعاللبيتإبراهيمها 
من نحو طيبةلا أزال أشيمها 
يحكى وشيك وميضهن طيمها 
والآل يخفضهابهويقيمها 
بتلاعءهاتيكالرباتنومها 
طابت أباطح طيبة ونسيمها 
غرر طوى حجب الضلال نجومها 
وجدت فراديس العلا ونعيمها 
عن أوجه الرسل الكرام غمومها 
يبغي الجوار. وروحها وكليهما 
وأجابه ذل بٍالفلاةوريمها 
صاعًا فأشبع هيمها ونهيمها 
خمدت لفارس نارها وضريمها 
زور لترتبهالكريمة خيمها 
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لأعنت ن تخي وجيهبي لاما 
لمعالمجاست خلال ديارها 
آيات وحي أحكمت وأتى بها 
مازالروحالله يعبق عرفه 
وصلاتهأبدًا يضاعفهاله 
وأدام تأييدّالوارثمجدكه 
ملك نمتوهدوحةنبوية 
شمسية أحسابهاوبهاؤها 
سهليةرحبيةأخلاقها 
أقمار مجد في مطالع سؤدد 
أعلام فخر سودت هضباتها 
لمتاب سؤددهمأباةربيعة 
يمن بن قحطان عشت أذواءها 
وتفرعالنورالمبين محمد 
ونمالناالمنصور فهو سليله 
وأتىبهالمهدى فارع نبعة 
تتفياأًلآناموارف ظلها 
وافى أبوالعباس فانتشرت به 
حتىأعادلنا خلافة هاشم 
مخضرةعرصاتهاقدفوفت 
لازالامنهللبريةسائس 
وغدت معاصم المواسم تزدهي 
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لفرارسوملايمللثومها 
أي ملاتئكةالسماء تسيمها 
مشوى الأمانة روحها وحميمها 
بحمى مدينته المنيع حريمها 
حتى القيامةلايزاليديمها 
أسنا الخلائف فخرها وعظيمها 
وسمت بهأقيالهاوقرومها 
بدريةألسابها ,وأرومها 
جبليةإناتهاوحلومها 
أسنا مناسب خندف وصميمها 
كشفت بهمالخطوب وشيمها 
علمانزارقيسهاوتميمها 
بكر وتغلب ذهلها وحشومها 
أضواء خندف فاستنار بهيمها 
تيهًاوهائشمها كذامخزومها 
من هاشم أرج الأصول كريمها 
وأمام أمته فنعممسيمها 
ينبوع عذب المكرمات نديمها 
وتصوب فيهم بالمواهب ديمها 
أغصانها وظلالها وغيومها 
موطودة أكنافها ورسومها 
تلعالمنا صمعاؤها وجميمها 
يقظان في مهدالأمانينيمها 
بحلا محاسنهوداميقيمها 
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ومن ذلك أيضًا قول الأديب المؤرخ أبي عبد الله محمد بن يعقوب كدنه من 


فصصملة : 


أذرلي من خديفهوكؤوسا ففيهامنشفاهني الجراح 

وأطنب في أذكار عهودليلى تعاودهاالمساء مع الصباح 

يحنالقلبإنذكرتمغان كما حنالشجاع إلى الكفاح 

سعيت لتبلغالرضوانمنها وقد وضح الصدود من الرداح 
وهي طويلة تركتها اختصارًاء وآخرها: 

إذا اقترعت بمحضركمنزار فحظكمالمعلى من قداح 


وما قيل في الموالد النبوية التي احتفل لها هذا الخليفة أبو العباس المنصور 
التوعدى > بدو انه قو لحاس :مدنا 

فإذا فرغ الفقهاء من إنشاد قصائدهم أتي بأنواع الطعام التي لم يسمع قط 
بهاء فإذا قضى الناس إربهم منها رفعت وأتى بغيرهاء ويؤتى في آخر ذلك 
بالكوامخ”'' ونحوها التي من شأنها أن تستعمل أخيرًا. فإذا فرغ منها أتي بصحاف 
كبيرة يحمل الواحدة منها جماعة كثيرة من الرجال فيها اللوز المقشر بالسكرء 
فيأكلون منها أيضّاء ثم بعد ذلك تنشر على المسمعين”'' فيتناهبونهاء ومولانا 
نصره الله على أريكة ملكه. وهم بمرأى منه ومسمع»ء فإذا قضوا إربًا من ذلك 
شرع نصره الله في الدعاء والناس يؤمّنون على دعائه بنيات صادقة» ثم ينصرفون 
وكلهم شاكر آلاءه ‏ نصره الله داع له بدوام النصر. 

ومن عادته ‏ نصره الله في الميلاد النبوي أن تصنع له شموع”” أعظم من 
الأسطوانات يطاف بها في البلد. ومعها الآلات» وجميع أهل الحضرة قد جاؤوا 


(1) كامخ: أدام يؤتدم به وخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل لتشهي الطعام. 

)22 المنشدون, والسماع الغناء والإنشادء وهو في عرف المغاربة خاص بإنشاد المدائح 
النبوية» والموشحات الدينية. 

(3) ما زالت عادة صنع هذه الشموع العظيمة والطواف بها ليلة المولد النبوي- موجودة إلى 
الآن بمدينة سلا. 
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لينظروا إليهاء وذلك اليوم الذي يطاف بها عيد عظيم عندهم وحق لهم ذلك, فإذا 
وصلوا بها إلى قصر الخلافة (أدخلوها إلى) المشور”'' العلى» وقد اتخذت لها 
آلات عظيمة من النحاس المحكم الصنعة» فتجعل على تلك الآلات» فترى 
صعدًا في السماء كالمنارة. 

وفي سابع الميلاد يذهب بتلك الشموع إلى ضريح والده أمير المؤمنين 
المهدى بالله مَيِْبْهء فيأتي أيضًا أولئك المسمعون إلى هذا الضريح الذي حل به 
أمير المؤمنين مولانا المهدي بالله وَيْكنْهء» فيذكرون هنالك أيضّاء ويحضر أولاد 
مولانا أمير المؤمنين ‏ نصره الله - ويحشر الناس إلى ذلك؛ ثم يدعو المسمعين 
- نصره الله ليلا إلى قصره مع خواصه. فإذا فرغوا مما هم بصدده» نثرت عليهم 
الفضة فيتناهبونها بين يديه نصره الله -» فمنهم من ينهب ما يكون فيه غناه» وبعد 
ذلك يذهبون إلى الدور التي أعدت لهم. هذا كله والجرايات السلطانية تعمهم 
كلهمء ثم يأمر نصره الله لكل واحد منهم بكساء وجوائزء كل على قدره. 
فيذهبون وكلهم راض. أخبرني بعضهم أنه قد ينوب الواحد منهم من ذلك الأربعة 
آلاف ونحوهاء هكذا فعله نصره الله فى الميلاد النبوي» فالله تعالى يجعل الملك 
فيه وفي عقبه أبديّاء آمين» وبالله عالق التوفيق: 

ومن مآثره ‏ نصره الله - التي اختص بها ولم يشارك فيها إكرامه للفقهاء. 
لا سيما الوافدين على مقامه من البلاد الشاسعة» فتعم جميعهم آلاؤه الواسعة» 
ولذلك تجدهم قد وفدوا عليه من أقاصي الأرض كالشام والعراق ومصر 
والحجاز وغيرهاء ومن غريب ذلك أنه اجتمع يومًا بين يديه نصره الله - ثلاثة 
أعلام, كل واحد من أهل المدن الثلاث التي تشد إليها الرحال» أحدهم من 
مدينة النبى (كَلِِ), والآخر من مكة زادها الله تشريفاء والثالث خليلى من بيت 
المعيس يقال له إناء الدين» فألقى في خاطر الخليلي المتكورها اقفن فين 
اجتماعهم في حضرة مولانا نصره الله» فأنشأ بيتين في الحال وقام على قدميه 
وأنشدهما أمير المؤمنين نصره الله وهما : 
إنأميرالمؤمنينأحمد بحرالندى وفضلهلا يجحد 


(1) ساحة مجاورة لأحد القصور الملكية (مغربية). 


588 الفصل الثالث: الإنشاد ليلة المولد النبوي الشريف 


فمسكةوطيبةأهلهما والمسجدالاقصى بذاك شهدوا 
ومن الذين كتبوا الشعر في هذه المناسبة, ما ألفه الفقيه أبو عبد الله محمد بن 
الحسن بن يوسف بن الحسن بن حبيش اللخمي المرسي”" : 
فححية الليالي فاتجلى لي سوها: . منعى تشع التشتماقءلا دوهنا 
فيذه بأحلاهاويبقىأمرها أعلل بالآمالنفسًاأغرها 
بعقديم غاياتي وتأخير مذهبي 
أجل مرادي لو تساعدأسعدي حنينركابي نحو حادمغرد 
ولاحاجزدونالحجازلمقصدي وديني على الأيام زورة أحمد 
فهل ينقضي ديني ويقرب مطلبي 
فى تستعة المشحاف بالقرزب رصلة- .تقال يها للويذئية فيبلة 
وهل تشتري بالروح في الترب قبلة وهل بقيت من مركب العمر فضله 
اتولدحتيي أ اا مدر ضكي 
وهل يشتفي من مكةأهل غيبة وهل وقفة في باب أبناء شيبة 
أرجى الرضى فيه بتعفير شيبة وهل أردن فضل الرسول بطيبة 
فيا برد أحشائي ويا طيب مشربي 
مغان تجيرالمذنبين بجاهها غدت جنةإن لم تكنها تضاهها 
جرى ضرب بالمسك بين رداها ألا ليت زادي شربة من مياهها 
وهل مثلهاريالغلةمذنب 
فليت الصباركب بروحي سائر لأرض ثواها ناصر ومهاجر 
وليت ثراهاإئمدلي عاطر وياليتني فيها إلى الله صائر 
بقلب عنالإيماندتغيرمقلب 
لقدفاز من أمضى القضاء اعتزامه فطنب في دارالرسول خيامه 
وطيب محياهبهاوحمامه وإذامرءًا وارىالبقيع عظامه 
لفي زمرةتلقى بأهل ومرحب 


(1) المقري ‏ أزهار الرياض في أخبار عياض ج5 ص 135. 
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أجل بلادالله مبدأومحضرا بهااختارللمختار قيراومنبرا 

فمنمات فيهابالشهادةبشرا وفي ذمة من خير من وطنئ الثرى 
ومنيعتلقه حبلوهلا يعذب 

تناسمني للشو قأعطرنسمة وتشرق لي بالشرق أنوار رحمة 

فأقضيبهمأحيابهمة ومالي لا أشريالجنان بعزمة 
يهون عليها كل طام وسبسب 

غفانئ بيشري والقجاة بايشين وعضبي أنيسي والتنوفة موطني 

فشالىإذا أمضيت عرمى يتعدى وماذا الذي يثني عناني وإنسي 
لجواب آفاق كثيرالتقلب 

أيفنى كذا عمري وأمري غمة وما الغدر- والأعذار في الحب تهمة 

أروع فإن الصب بالشوق بهمة أفقرففي كفوللهنعمة 
وي نعدافارقيث فبل- تمن أبي 

تعطشت والحجاج من زمزم ارتوت ونالت- على رغم النوى- كل ما نوت 

فمالي لا أطوي من البيدماطوت وقد مرنت نفسي على البعد وانطوت 
على مثل حدالسمهري المذرب 

أوامر سلطان الهوى كمأطعتهاا وحملت نفسي فرقةمااستطعتها 

فكم واجبات للتقى قدأضعتهاا وكمغربةفي غير حق قطعتها 
فتيتللا لذات الله كنان تغتريكئي 

إذا أحسن التأويل بي متجاوز فأيسرعيب في أني عاجز 

أذو الصدق هالته السرى والمفاوز وكم فازدوني بالذي رمت فائز؟ 
وأخطأني مانالهمن تقرب 

أحب وفودالله لو كنت وافذدا أو دعهم جمعا ,وأرجع واحذا 

أحرض من يسري وأخلد حائدا أراه وأهوى فعلهالبر قاعذدا 
فياقعديالبرقمفتلبب 

لنفسي بتأميل البقاء اعتذارها وهبها تبقى والرجاء اغترارها 
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فأين إلى قصدالحبيب بدارها أمانى قدأفنى الشباب انتظارها 
كنت جاانيها اكنيات لاشيه 

خبأت لدهري صولةابن مكدم فألوت بحملي غربةابن محلم 

وللوخط في فودى فتك ابن ملجم وقد كنت أسرى في الظلام بأدهم 
فقد صرت أغدو في الصباح بأشهب 

بمغترب التغريب طال توطني2 وفي بلد التبليد ضاع تفطني 

ولامنقذمنبحريغطني فنمين لى وأنى لى ريع تسسطني 
إلى ذروة البيت الكريمالمطنب 

إلى المصطفى للبعث من خير محتد إلى المعتلى للقرب أرفع مصعد 

إلى الشافع المنجى من النار في غد إلى الهاشمي الأبطحي محمد 
إلى خاتم الرسل المكين المقرب 

إلى المقتدى حتى المعادبهديه إلىالمرتةو لله مرقى نجيه 

إلى صاحب الحوض المغيث بسقيه إلى صفوةالله الأمينلوحيه 
أبي القاسم الهادي إلى خير مشعب 

إلىمنلهالإعجازيعجزعده إلى منراهالبدر فانشق خده 

إلى من إسرافيل وجبريل جنده إلى ابن الذبيحين الذي صيغ مجده 
ولما تصغ شمس ولا بدر غيهب 

إلى من تدانى قاب قوسين إذ سرى إلى سامع النجوى بلا واسط يرى 

إلى المجتبى في الغيب أكبر أكبرا إلى المنتقى من عهد آدم في الذرى 
يردد في سرالصريحالمهذب 

إلى مغر ق الإسهاب في بحرنعته إلى من تهدى كل هادبسمته 

إلى من تمنى الرسل إدراك وقته إلى من تولى الله تطهيربيته 
و تهدمن كل عيص مؤثب 

إلى خيرمبعوث إلى خيرأمة حبتهيدالتمكينأوفر قسمة 

وحفته في الأصلاب ألطاف عصمة فجاء بريء العرض من كل وصمة 





فماشئت من أم حصان ومن أب 
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كفاءمن الرحمن مدحا مصرحا بشرح «ألم نشرح» وإيضاح «والضحى» 
فقدأفحمالقرآن من قال مفصحا كروض الربى كالشمس في رونق الضحى 
كشاتعء هاء السورن قننل الخصعوت 
غفرنابهللدهر كلإساءة جلا غيهب الدنيا بأبهى إضاءة 
كسا أوجهالأيامكل وضاءة عليهمنالرحمن عين كلاءة 

تجنلنبهإلمامكل مجة 
تقدس بدءا من شعوب جليلة إلى منتهاهامنأعزفصيلة 
فمامرإلافي طريق فضيلة إذاأعرضت أعراقه عن قبيلة 
١‏ فماأعرضت إلالأمرمغيب 
ولااطبعت إلا على البأس والندى ولا رضيت إلا إلى الخلد مصعدا 
ولاعمرتإلارباطاومسجدًا ولاعبرتإلاعلى مسلك الهدى 
ولااعثرت إلا على كل طيب 
فينمي حباهالله أنمى صلاته لكل سرى ساد بين سراته 
بعالي معاليهوسامي سماته فمن مثل عبدالله خير لذاته 





واسنة فى تيئر فسوة ومشهيب 
كريمة وهب واهبّا كل بدرة نمت في كمامالمجدأبهج زهرة 
ولاح ت بأفق السعدأشرق زهرة إذااتصلت جاءتك أفلاذ زهرة 
كأسد الشرى من كل أشوس أغلب 
فلله بدر قد جلا كل حالك للإنجابهأنجى به كل هالك 
فمامثلذاكالنورهادلسالك ولاخالإلا دونز سعدبن مالك 
ولو كان في عليا معد ويعرب 
سجايا يا رسول الله نفسي لها الفدا عراب لأحباب عذاب على العدى 
فما السحبإنأهدىوماالشهبإنهدى ومن ذا له جد كشيبةذيالندى 
وساقي الحجيج بين شرق ومغرب 
مليك البرايا غير أنلميبايعوا فأهلا بمرضى الفعالالمتابع 
وسهلا بمسموع المقالمطاوعح سؤددالبطحاءغيرمدافع 
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وتصوونة وكا معن لصن و لجسي 

رئيس قريش عند سلموغزوة بظ ل لواءأوبمجلس ندوة 

يفض لجيش الحبش أوثق عروة أبو الحارث السامي إلى كل ذروة 
يقصرعنإدراكها كل كوكب 

رأواابركات في كراهونبهه وبدلهم عشرالورودبرفهه 

وجادبهدهربخيلبشبهه ونافره حرب فكب لوجهه 
وقد كان لولاً جوده فوق مرقب 

أضاف لكسب الحمد ميراث جلة وأضفى من الأمداح أسبغ حلة 

ولمانوى صهرابأشرفحلة أتيحت له خيرالفواطم والتي 
أتيح لها في المجد خير مركب 

فماعلىمنالحقأوجبت بمامن أبى خير البرية أنجبت 

لسيدر الله طراتقربت عقيلة مخزوم وعمران فاحتبت 
على خير مولود وأكرم محتب 

لقدمهدت خيراعلى مهدهاربي ‏ رضيةأخلاق سنيةمذهب 

سريةأعراقعليهمنصب وطيبةحمت لأطهر طيب 

تميودارالأمنأهل خحيانة فقد صرفواعن عزهابإهانة 

ودانبنوحاملحاميديانة بهوبيمافي بردهمنأمانة 
حمى الله ذاك البيت من كل مرهب 

غرابيب عافت بقعةالنسك بعقهم أتوا حرما أضحى به القتل شرعهم 

فرد عليهم صانع الخلق صنعهم وأهلك بالطيرالأبابيل جمعهم 
فيالهممن عارض غير خلب 

© © © 


المبحث الثاني 
النثر الأدبي ف ليلة المولد النبوي الشريف 





ومما كتب من نثر بحق المصطفى ذَلِةِ ما كتبه ذو الوزارتين ابن أبي 
الخصال» ما نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وآلهء الرؤوف 
الرحيم» الرسول الكريم» ذي الخلق العظيم» والحسب الصميم» والصفح 
الجميل» والمن المربى على التأميل» صريح الصريح» ورقوء دم الذبيح» 
المخصوص بالمقام المحمود» والحوض المورودء خطيب الأنبياء وإمامهم في 
اليوم المشهودء المكين الأمين» الذي ليس على الغيب بضنين النازل عن خير 
الظهور إلى خير البطون؛ والمتردد من الأب الأقصى إلى الأب الأدنى بين كل 
مصونة ومصونء الذي تسلمه الآتى عن الماضى أمانة حملها من كل سلف 
خياره» ونورا عرضت فى جباه ال ا إلى أن أذن الله سبحانهء 
فظهرت أسراره 500 الله عليه الطاهرة آمنة» الذى جعلت له 
الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت له الغنائم وكانت حجرا محجوراء ونصر 
بالرعب شهوراء وأوتي جوامع الكلم فانتظمت لفظه سطورًاء وبعث إلى الأحمر 
والأسود فضلا كان له مذخوراء ونسخت بملته الملل إما مؤمنا وإما كفوراء 
وأنزل عليه القرآن هدى ونورا فأحيا نفوسًا وشفى صدوراء الذي وجبت نبوءته 
وستر الغيب عليه منسدل» وآدم ‏ صلوات الله عليه في طينته منجدل» لبنة 
التمام» التي انعقد بها التأسيس» ويتيمة النظام» التي لها ادخر الوضع النفيس» 
أمام وفد الرحمن», وفرط وراد الإيمان الذي نكلت عن بسالته الضراء» وسلمت 
له في الخفر العذراء» واعترفت لوائح الصباح من نور جبينه» الآخذ بالحجرات» 
الوارد بالمعجزات» الذي سلم عليه الحجرء والتم إليه الشجرء وانشق لبرهانه 
القمرء وحنّ إلى حضرته الجذع المنقعرء وأنبأه بسورته السم المستعرء ونبع من 
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بين أنامله الماءء وأجابت بدعوته ثم انجابت السماء أبو القاسم خيرة الخيرء 
وسيد البشرء المصطفى من أكرم العترء جاشم المجاشمء وذؤابة بني هاشمء 
هامة العرب» ومنتهى فخر الأبعد والأقرب» الحاشر العاقب» ذو المجد الثاقب» 
وزهر المآثر والمناقب», الذي فاز المحسنون بطاعته» واستنقذ المذنبون 
بشفاعته (يَةِ) حساب ما لديه» وكفاء ما يدنى منه ويقرب إليه» من عتيقه» المعلن 
بتصديقه » الداعي في قربه» المستشفي بريح تربه» المستشفع به إلى ربه. المؤمن 
بما آمن به من رسله وكتبه. فلان. كتبته يا واضع الإصر والأغلال» ورافع رايات 
الهدى على الضلال» ومبدلنا بالظل من الحرورء ومخرجنا من الظلمات إلى 
النور» ومروينا من الرحيق المختومء والحوض الذي آنيته بعدد النجومء ومحظينا 
بالنظر إلى الحي القيوم عن دمع يسفح. ونفس تلفح. وصدر بأشواقه ملآن 
يطفح» وعرف عليك من الصلاة والسلام ينفح» وأسف إليك يتلهب» وزفرة 
بأحناء الضلوع تجيء وتذهب؛. وحشاشة بعواتق البعد عنك تنهب» وكيف لا 
أقضي حزناء ولا أرسل دموع الوجد والتلهب مزناء أم كيف ألذ حياة» وأؤمل 
نجاة» ولم أعبر إلى زيارتك لجة ولا موماة» ولا أخطرك في قصدك نفسا أنت 
منقذها ومنجيهاء ولا مثلت بمعاهدك المشهورة» ومشاهدك المطهرة أحييهاء ولا 
نزلت عن الكور كرامة للبقعة المقدسة التي ثوبت فيها. فوا أسفاء ألا إلى ثراك 
مقبلاء ولا أكب على مثواك مستقبلاء ولا أصافح من تلك العرصات» مدارس 
الآيات». ومهبط الوحي والمناجاة» حيث قضى فرض الصوم والصلوات» وحيث 
انتشر التنزيل» وسفر بالوحي جبريل» وبرزت خبيئة الدهرء وأورثت بليلة خير من 
ألف شهرء أسفا لا يمحو رسمه» ولا يعفو ندبه ورسمهء إلا الوقوف بحرم الله 
وحرمكء والتوسل هناك إلى كرمه بكرمك. اللهم كما جعلتني من أمتهء 
واستعملتني بسنته وشوقتني إلى آثاره» وشغلت قلبي بتذكره وتذكاره وأريتني تلك 
المعالم المنية خيالاء وخططت منهم في الضمير مثالاء وأرتينها ملء السمع 
والفؤاد جمالاء فاشف بمرآها بصرا ضريراء وبسناها يرتد بصيرًاء واجعل لي 
فيها معرسا ومقيلاء وضع عني من شوقها إصرا ثقيلا اللهم أعدني بالقرب على 
بعدهء واجعلني من المقتفين لهداه من بعده» واغمرني بين قبره ومنبره» ومبدأه 
ومحضره.ء ومصلاه ومنحره. وأنخ هذه الشيبة» بباب بني شيبة» واغسلها هناك من 
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ذنوبها وخطاياهاء وعج إلى خاتم أنبيائك صدور مطاياهاء وهب لي عزمه من 
أطاع. وبسطة من استطاع؛ وادفع عني الضرر والضرورة» ولا تمتنى حلس البيت 
صرورة» لو أوتيت يا رسول الله سلوى» لسبقت إليك كتابي ورسولي لكن قل 
الوفرء واستقل السفر وغادروني حرضاء ولسهام الوجد والأسى غرضاء أتبعتهم 
نفسا لا يؤوب وقلبا يستخفه القلق والوثوب». فأتشبث بهم تشبث الأسير بالطليق» 
وألحظهم لحظ السقيم للمفيق. فلم أملك يا رسول الله» إلا رقعة تشكو بث 
التبريح وتحية خفيفة المحمل طيبة الريح» تتأرجح يا رسول الله بأرجائك 
وتتضرجء إلى قبولك ورجائكء. فأتوسل بك - يا رسول الله إلى مصطفيك 
بالرسالة والوسيلة» ومختصك بالدرجة الرفيعة والفضيلة» ومؤتمنك على إقامة 
حقه. ومبتعثك بالنور والهدى إلى جميع خلقه» ليسعدني بجوارك» ويكرمني 
بحلول دار هجرتك وأنصارك. وأفرغ بعد حقوقه لحق من حقوقك. وألمٌ بصديقك 
وفاروقك» وأعرج على الصهرين» أي عمرو ذي النورين» وأبي السبطين» 
الحسن والحسين» وأندب المقتول» وأعزي البتول» وأوقف بحواريك المودودء 
وبأسد الأسودء وبابن عبيد الله ذي الجود. وبالأمين حق الأمين» وبقريع دهره 
في التقى والدين» وبسعيد ذي الفضل المبين» وأقضي حق الأمهات. والأزواج 
الطاهرات» وسائر أهل الكرامات» وأتقرى منازل السعداءء ومشهد سيد الشهداء 
وأدعو ربك» فى جبل أحببته وأحبك» وأحط بوارث الرأي والراية» وصاحب 
السقيا لقا وحائز العقبى والغاية» وأعتمد عصمة الهلاك» وأبا أبي 
الأملاك. حبر العلم والتأويل» وفاتح أغلاق التنزيل» وبحر الندى الجزيل» 
طالعتك يا رسول الله - بنيتي» وأنزلت بك أمنيتي» وغير عزيز على من شفعك 
يوم القيامة» وأقطعك دار المقامة» وأعطاك لواء الحمد والكرامة» أن يجمع لي 
بك بين الشفاعتين» ويؤتيني في الدنيا بلقياك» وفي الآخرة بسقياك»؛ الحسنيين» 
اللهم بلغ عني الأمين» والرسول القوي المكين, ما أظهره من محبته وأبطنهء 
وأسره وأعلنه. اللهم أشهد بصلاتي عليه وسلامي» ومحبتي فيه وإلمامي» وصل 
عليه وعلى أصحابه أعلام الإسلام» ومصابيح الظلام» وعلى أهل قرباه» ومن 
نصره وآواه. وعلى أزواجه الصالحاتء العابدات السائحات» صلاة تباري 
وتفاوح ثناءهم»ء وتغادب وتراوح فناءهم. يتضوع شذاهاء بقبورهمء ويسطع 
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نشرها إلى يوم نشورهمء مشفوعا عبقها بالدوام والتمام» إلى دار السلام. ثم 
سلام الله عدد خلقه» ورضى نفسهء على نبي رحمته» المغفور له ما تقدم وتأخر 
من ذنبه» ورحمة الله وبركاته» وأنهاره وجناته» وروحه وريحانه» ومغفرته 
ورضوانه»ء وسلم تسليمًا كثيرا. ولنذكر برسالة كتبها - كَذَنهِ - عن رجل من أهل 
قرطبة» يقال له عبد الله بن عبد الحق الصيرفيء كان عليل الجسم»؛ ولما وصلت 
رسالته القبر الشريف» برئ من زمانته ونصها : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد. إلى البشير النذير» 
د الفشرن الستصوهن بالعوي والعوفت» واليت التعدس بالعطهين 
خاتم النبئين» » وسيد المرسلين» سلين؛ والشفيع إلى رب العالمين من عتيق هداه؛ 
وزاشره بمحبته وهواه» المستكشف ببركته ليلواه» المستشفع بشفاعته في دنياه 


وأخراف - فلان. 

كتاب وقيذمن زمانتهمشفى 
لهقدمقدقيدالدهرخطوها 
ولمارأىالزواريبتدرونه 
بكى أسفا واستودع الركب إذ غدوا 
فياخاتمالرسلالشفيعلربه 
عبييدك عبدالله ناداك ضارعا 
رجاك لضر أعجز الناس كشفه 
لرجل رمى فيهاالزمان فقصرت 
وإني لأرج و أن تعودسوية 
وأنت الذي نرجوه حياوميتا 
عليك سلامالله عدةخحلقه 


بقهبررسولالله أحمد متشفى 
فلم يستطع إلا الإشارة بالكف 
وقدعاقه عن قصده عاشق الضعف 
تحية صدق تفعم الركب بالعرف 
دعاء مهيض خاشع القلب والطرف 
وقد أخلص النجوى وأيقن بالعطف 
ليصدر داعيه بما شاء من كشف 
خطاها عن الصف المقدم والزحف 
برحمة من يحيي العظام ومن يشفي 
لصرف خطوب لا تريع إلى صرف 


ومايرتضيه من مزيد ومن ضعف 


ومن بديع نظم ابن أبي الخصال”'' قصائد النبويات التي عارض بها قصائد 


)10( أبو عبد الله محمد بن حبيش. 


ييه في رثاء | لمصطفى (342). 
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قال كلَنهُ: تخميس الأولى من الحسانيات الأربعة» التي عمرت من 
الإحسان أبهى مربع» محجية في اتساقها عن الغير» مرتبة على مساقها في السيرء 
ترثي سيد الخلق وخاتم الأنبياء» فتبكي بشجوها سكان الأرض وملاتئكة السماءء 
صلى الله عليه صلاة تتناهى في تكريمه وإرضائه» وتقضي من حقه ما عجز 
العالمون عن قضائه : 
أيبغى وجود والنبوةتفقد بأرواحكم جودوا فماالدمع يحمد 
أما هدكم ناعى الهدى وهوينشد بطيبةرسمللرسولومعهد 
مبين وقد تعفوالرسوم وتهمد 
مضى المرشد الهادي لحكم وحكمة وآلمت الإسلام أدهمى ملمة 
فماتخلعالأيامأوثاب ظلمة ولاتمحبىالآيات من دار حربة 
بها منبرالهادي الذي كان يصعد 
وفضفاض آلاء وضافي مكارم ومهبط وحي من إلهالعوالم 
إلى خاتمالرسل السراة الأكارم وواضح آثار وباقي معالم 
وربعلهفيهمصلى ومسجد 
© © © 
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مما أورد ابن الخطيب فى كتابه «الإحاطة» نقلا عن «نفاضة الجراب» كما 
أوركها الشرع عن تش سن فبى لسميي! لقان لها و الذي ادن السطني: 
ثبت في كتاب «نفاضة الجراب» من تأليفنا عن ذكر المدعي الكبير بباب ملك 
الككوب لجله ياد ف ترسوك الله ركلة) توا عو ين اميق لوقه من الشجراء ما اط 
وتلاه الفقيه الكاتب الحاج القاضي جملة السذاجة وكرم الخلق وطيب النفس 
وخدن العافية وابن الصلاح والعبادة ونشأة القرآن» المتحيز إلى حزب السلامة 
المنقبض عن الغمارء العزوف عن فضول القول والعمل» جامع المحاسن» من 
عقل رصين» وطلب ممتع وأدب نقاوة ويد صناعء أبو القاسم بن أبي زكريا 
البرجي”2. فأنشدت له على الرسم المذكور هذه القصيدة الفريدة: 

أصغي إلى الوجدٍ لماجََدٌَ عاتبةٌ صَبٌّلهشْمُلْعمِنْيُعاتبه 
لميّعط للصبرمنالفراقيدا قفَضلّ من طَل إرشادا يخاطبه 
لولا النوى لم يبت حرانَ مكتئبا يُغالبٌُالوجد كثّمًا وهوغالبه 


(1) راجع ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص216 وما بعدهاء طبعة 
القاهرة» المقري: نفح الطيب» ج8. ص 183-178. 

(2) هو أبو القاسم محمد بن يحيى الغساني البرجي الغرناطي كان أديبًا شاعرًا رحل الى 
المغرب وكتب للسلطان أبي عنان المريني ثم عين قاضيًا بفاس» ولما ولي أبو سالم أجراه 
على الرسم المذكورء وكان الملوك المرينيون يستعملونه في السفارة إلى ملوك المسلمين 
في مصر والنصارى في قشتالة (إسبانيا) توفي سنة 786» راجع (ابن الخطيب: الإحاطة» 
ج2» ص216 (طبعة القاهرة)» ابن خلدون: التعريف». ص65-64., العبر: ج27 
ص 452» المقري» نفح الطيب» ج8: ص178. 184-183) (أسماء ابن الأحمر: 
روضة النسرين ص29). 
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يستودع الليل أسرارالغراموما 
لضي ا حرف اقبي تي 
يا جيرةً أودعواإذودّعواحرّقًا 
ياهل ثرى تجمعالأيامفرقتنا 
وياأْهَيلَودادي والنوى يقذف 
عل تاقفن اتعهيد نشد التعد حافكل: 
وياربوعَ الحِمَى لا زلتٍناعمة 
يامَّنْ لقلب معالأهواءمُنعطفٍ 
يسموإلى طلب الباقي بهمته 
وفتعحة التعدر الها فرك يحطل: 
أبكي لعهد الصبا والشيبٌ يضحك بي 
ولن ترى كالهوى أشجاه سالفه 
وهمةالمرءٍثغليهوترخصه 
كاهان كسث الميمالي أ تتازلهنا 
لولا سُرَّى المَلّكِ السامي لما ظهرت 
في ذمةالله ركب للغلا ركبوا 
يرمون عرض الفلا بالسيرعن 
كأنهم في فؤادالليل سرَّمَوى 
شدوا على لهب الرمضاء وطأتهم 
وكلَّفُوا الليل من طول السّرى شططا 
حتى إذا أبصروا الأعلام مائلة 
فيهاوفي طيبّةالغراء ل ىأمل 
لمأنس لاأنس أياما بظلمها 
شَوْقِي إليها وإن شط المزاربها 


ثمليهأشجانة فالدمع كاتبه 
بالوصل أوقاتهلو عادذاهبه 
يَصْل بها من صميم القلب ذائبة 
كتعهعنةا] أو بعزة اللقدلي انه 
واللقرث هذا بويت ورت مذافتيه 
وصادعٌ الشمل يوم الشعب شاعبه 
يبكي عهودّك مُضْني الجسم شاحبه 
في كل أوْبٍ له شوقٌ يجاذبه 
والتفسل بالشيل للفاري تطاليه 
والانك عالالف بجو الالسجاة 
ياللرجال سَبَتٌْ جذي ملاعبه 
ولا كوعدالمنى أحلاهّم لاعبه 
مَنْعَرَّ نفسالقدعزت مطالبه 
بل هان في ذاك ما يلقاه طالبه 
آثارّه ولمالاحت كواكبه 
ظتَهرالشرئ فاجناتت هه نحاتيه 
عُرْضٍ طي السجل إذا مَا جد كاتبه 
لولاالضًرامٌ لما شك جو انيت 
فغاض في لجةالظلماءراسبه 
لع شوو :انون لننا مت ا دوانتيه 
بجانب الحرم المَحَمِيّ جانبه 
منذنيهوينالالقصةراغبه 
يصاحبٌ القلبّ منهما يصاحبه 
سقى ثراه عميمُ الغيث ساكبه 
قو3 الجته وق ةسار حجاتبه 
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إن ردّها الدهر يومًا بعدماعَبَكَتٌ 
معاهدٌ شَرّفَتٌ بالمصطفى فلها 
محمد المجِتَبّى الهادي الشفيعٌ إلى 
أَوْقَى الوَرَى ذمماء اسمأمم هممًا 
هوالمكُمْل في حلت وفي مُحلقٍ 
عنشاية فكنل ول السسا سنا يه 
جحاءت تنكبرنا الْرّسِل الكراوبه 
أخيارة سر عله الأولين وسبل 
تطَأَبَقَ الكون في البشرى بمولده 
فالجنتهتف)إعلاناهِوائٌفُه 
ولتوقؤل عهيية الكابية تكتفة 
سرى وجنحٌ ظلام الليل منسدلٌ 
تشمو لهك شوناء كه مس د 
لمنتهى وقَفّالروّحالأمينبه 
لقاب قوسين أوأدنى فماعلمت 
أراه أمسسرار ما قدكانأودّعه 
وآبَ والبدرٌ في بحرالدّجى غرقٌ 
فأشرقت بسناهالأرض واتبعت 
وأقبلالرشدوالثاحث زواهره 
وجاء بالذكرآياتٍِ مفصلة 
نورٌمن الحُكم لا تخبوسواطعه 
لبقا اذامب المعير اده 
وَالْوَسل تحت لراءالحمد يقدقها 
لهالشفاعاتٌمقبولا وسائلها 


والحوض يروي الصدى من عَذْبٍ مورده 


في الككمل سنا يداه لا تعناتيه 
من فضله شرفٌ تعلومراتبه 
رب العباد أمينُ الوحي عاقبه 
أعلامُمُ كرمًاء جلت مناقبه 
رَكَتْ خلاه كما طابت مناسبه 
منأجلها كاناتيه وذاهبه 
كالصبح تبدو تباشيرًا كواكبه 
تدكر تتوساء متنا أنداة زافتية 
وطبَّقَ الأرض أعلاما تجاوبه 
والجن تقذف إحراقا ثواقبه 
حتى انجلى الحقٌ وانزاحت شوائبه 
والنجم لا يهتدي في الأفق ساربه 
عن الأنام وجِبْرَائِيلَ صاحبه 
وامتاز قربا فلا خَحلقٌيقاربه 
نفس بمقدار ما _أولاهواهبه 
في الخلق والأمر باديه وخالقه 
والصبح لمَايَوْبُ للشرق آيبه 
سكل التنتجاة يما أندت مذاهبةه 
وأدبر الغىّ فانجابت غياهبه 
يَهُدي بها من صراط الله لاجبة 
بحرّمن العلملا تفنّى عجائبه 
في موقف الحشر إذ نابت نوائبه 
محدة أحمد السانشى فراتيه 
إذا دَمَى الأمرٌ واشتدت مصاعبه 
لايشعكي عله اتظنيتان شتاريه 
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محامدالمصطفى لا ينتهي أبدا 
فضل تكمّل بالدارين يُوسعها 
حسبي التوسّل منها بالذي سمحت 
حَيّاءُ من صلوات الله صَوْبٌ حَيًا 
نشيلة اليعتكم تيعدون تقيية 
مَسَمُرٌللتقى أذيالل مجتهدٍ 
قدأوسعت أَمَلَ الراجي مَكارمٌّه 
وفاز بالأمن محبورًامسالمه 
وجاءه الدهرٌ يسترضيه معتذرًا 
لولا الخليفةإبراهيمٌ لانْبَهَمَت 
سمت لنيل تراثالمجدهمته 
ينميهللعزوالعَلْيَاأبو حسن 
من آل يعقوب حسب الملك مفتخرًا 
أطواد حلم رسا بالأرض محتده 
تحفهامنمرينأبحرزخرت 
بكل نجملدى الهيجاءملتهب 
أكفهم في دياجيها مطالعه 
ياخيرمن خلصة لله نيته 
جردت والففنة الشبعواء فلنسة 
وخضتهاغيرمَياب ولا وكل 
صبرت نفسا لعقبي الصبر حامدة 
فليهن دين الهدى إذ كنت ناصره 
لازالملكك والتأييديخدمه 
ودمت في نعم تصفوملابسها 
ثمالصلاةعلى خيرالبريةما 


تعداثها ةبعل يعد الفظر ايه 
تُعمى ورُحمى فلا فضلٌ يناسبه 
بهالقوافي وخالطهيا قتراتية 
تُحْدَّى إلى قبره الزاكي نجائبه 
مظفرٌ العزم صدقٌ الرأي صائبه 
ما توي جم عا 
وأحسبت رغبة العافي رغائبّه 
وباءبالخزي مقهورًا محاربه 
مستغفرًا من وقوع الذنب تائبه 
نالفاي ونال الجيك قاصدية 
والملكُ ميراثٌ مجدٍ وهو غاصبه 
سمح الخلائق محمود ضرائبه 
بباب عزهم السامي تعاقبه 
وزاحمت منكب الجوزا مناكبه 
أمواجها وغمامٌ ثار صائبه 
ينقضٌ وسط سماء التَقّع ثاقبه 
وفي نحور أعاديهم مغاريه 
في الملك أو حَطَبَ العلياء خاطبه 
سيمقًا من العزم لا تَنْبُو مضاربه 
وقلماأدرك المطلوب هائبه 
والصبر مذ كان محمودٌ عواقبه 
أَمْنٌّ يواليهأو خوف يجانبه 
تقضي بخفض مناويه قَوَاضْبه 
سارت إليه بمشتاقي ركائبه 
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كمواقدآملمعهودنائله 


0 


عزت مراميه وانقادت مآربه 


ومن بديع نظمه أنه تعالى تضمينه قصيدة امرئ القيس» وصرف معناها إلى 
مدح المصطفى (345) وهي من غر القصائد”"': 


لعينيك قل إن زرت أفضل مرسل 
وفي طيبة فانزل ولا تغش منزلا 
وزر قد طالما طاب نشرها 
وأثوابك اخلع محرما ومصدقا 
لدى كعبة قد فاض دمعي لبعدها 
فيا حاديالآبال سر بي ولاتقل 
فقد حلفت نفسي بذاك وأقسمت 
فقلتلهالاشكأني طائع 
وكم حملت في أظهر العزم رحلها 
وعاتبت العجز الذي عاق عزمها 
نبي هدى قدقالللكفرنوره 
تلاسورًاماقولهابمعارض 
لقدنزلت في الأرض ملةهدية 
أتت مغربا من مشرق وتعرضت 
ففازت بلادالشرق من زينةبها 
فصلى عليهالله مالاح بارق 
تبي غزا الأعذاءبين تلائع 
تكم لاك ونام فزي محجر 
وكم من يمان واضح جاءه اكتسى 


(1) نفح الطيب» ج5: ص 520. 


«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» 
«بسقط اللوى بين الدخول فحومل) 
«لما نسجتها من جنوب وشمأل"» 
التذئ السعر إلا لبسسة المتفضدر» 
وعلى الشحر حش ل تلتن نتتان» 
اعقرت يغبري :يا آمرة الفيس فائزل؛ 
«علي وآلت حلفة لم تحلل" 
«وأنك مهما تأمري القلب يفعل' 
«فيا عجبا من كورها المتحمل) 
«فقالت لك الويلات إنك مرجلي") 
«ألا أيهاالليلالطويل أنجل") 
«إذا هي نصتهولا حمس 
«نزول اليماني ذي العياب المحمل"' 
«تعرض أثناء الوشاح المفصل" 
«بشق وشق عندنا لم يحول) 
«كلمع اليدين في حبي مكلل)» 
«وبين إكام بعدمامتأمل) 
«بمنجرد قيدالأوابدهياكل) 
«#بضاف فويق الأرض ليس بأعزل"» 
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ومن أبطحي نيط منهنجاده 
أزالوا ببدر عن س روجهم العدا 
ونادوا ظباهملايفتك فتى ولا 
وفض جموعا قدغدا جامعًابها 
وأحموا وطيسًافي حنين كأنه 
ونادوا بنات النبع بالنصر أثمري 
وممن له سددت سهمين فاضربي 
فما أغنت الأبدان درع بها اكتسب 
وأضحت لواليها ومالكهاالعدذدا 
وقدفرمنصاعكما فر خاضب 
وكما قال يا ليل الوغى طلت فانبلج 
فليت جوادي لم يسر بي إلى الوغى 
وكم مرتق أوطاس منهم بمسرج 
وقرطه خرصا كمصباح مسرج 
فيزهولهادفوق هاديهطرفه 
ويسمع من كافورتين بجانبي 
ترفعأنيعزىلهشدشادن 
ولكنهيمضي كمامرمزبد 
ويغشى العدا كالسهم أو كالشهاب أو 
جياد أعادت رسم رستم دارسا 
وريعت بها خيل القياصر فاختفت 
سبت عربا من نسوة العرب تستبي 
وكم من سجايا الفرس والصفر أسهرت 
ونحزن بدورًا من ليالي شعورها 
وأبقت بأرض الشام هاما كأنها 


البجيد معم في العشيرة مخول"» 
اكنيطا لتك الطو و او ةله 
اكتبسر أناس في بجادٍمزملا 
«لنابظنذي قفاف عقنقل) 
«إذا جاش فيه حميه غلي مرجل! 
«ولا تبعدينا من جناك المعلل") 
«#بسهميك في أعشار قلب مقتل") 
«ترائيها مصقولة كالسجنجل) 
«ويقولون لا تهلك أسى وتجمل" 
الدى سمرات الحي ناقف حنظل» 
«يصبح وما الإصباح منك بأمثل» 
«وبات بعيني قائم غير مرسل' 
«متى ماترق العين فيه تسهل) 
«أهان السليط في الذبال المفتل"» 
«بناظرة من وحش وجرة مطفل" 
«اثيت كقنوالنخلةالمتعثكل) 
لاخدا سان ولتي م 
«يكب على الأذقان دوح الكنهبل" 
اكجلموه فير خطه الصيل من جل" 
«وهل عند رسم دارس من معول) 
«جواهرها في صر ةلم تزيلا 
«إذا ما اسبكرت بين درع ومجول) 
«نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل" 
«تضل المداري من مثنى ومرسل" 
«بأرجائها القصوى أنابيش عنصل" 
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كان السلطان أبو حمو''' موسى بن يوسف الممدوح في هذه القصيدة يحتفل 
بليلة مولد رسول الله (ِ) غاية الاحتفال» كما كان ملوك المغرب والأندلس في 
ذلك العصر وما قبله يعتنون بذلك» ولا يقع منهم فيه إغفال؛ وقد تقدم أنَّ العَرَفِيَ 
اتح ديكة أهو ا اللق مزق ذلك فى جاده المخرك» واف بؤلفي تذيعة إلى الله 
وتقرب؛ واقتفى الناس سنئنه » وتقلدوا منه ؛؟ تعظيمًا للجناب الذي وجب له السمو 
والعلوء على أنَّ بعضهم قد خرج إلى ذلك حدّ الإسراف والغلو؛ وكل يعمل على 
شاكلته. ومن جملة احتفال السلطان أبي حمو المذكور”* ما قاله «صاحب راح 
الأرواح»: (إِنْه كان يقيم ليلة الميلاد النبوي؛ على صاحبه الصلاة والسلام» 
بنورة من تلمسان المحروسة»ء مدعاةً حفيلة» يحشر فيها الناس خاصة وعامة. فما 
شئت من نمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة» وبسط موشاة» ووسائد بالذهب 
مغشاة؛ وشمع كالأسطوانات» وموائد كالهالات؛ ومباخر صفر منصوبة 
كالقباب» يخالها المبصر من تبر (مذاب)؛ ويفاض على الجميع أنواع الأطعمة» 
كأنها أزهار الربيع المنمنمة؛ تشتهيها الأنفس وتستلذها النواظرء ويخالط حسن 
رياها الأرواح ويخامر؛ رتب الناس فيها على مراتبهم ترتيب احتفال» وقد علت 
الجميع أبهة الوقار والإجلال؛ وبعقب ذلك يحتفل المستمع في أمداح المصطفى 
عليه الصلاة والسلام» ومكفرات ترغب في الإقلاع عن الاثام؛ يخرجون فيها من 
فن إلى فن» ومن أسلوب إلى أسلوب؛ ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس 
وترتاح إلى سماعه القلوب وبالقرب من السلطان» رضوان الله عليه» خزانة 
(المنجانة وقد زخرفت كأنها حلة يمانية لها أبواب مرتجة على عدد الساعات) 
الليل الزمانية؛ فمهما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابهاء وفتح عند ذلك باب 
من أبوابها وبرزت منه جارية صورت في أحسن صورة.» في يدها اليمنى رقعة 
مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة؛ فتضعها بين يدي السلطان 
بلطافة» ويسراها على فمها كالمؤدية بالمبايعة حق الخلافة؛ هكذا حالهم إلى 


(1) ينظر: المقريء شهاب الدين أحمد بن محمد المقري» التلمساني (1041ه)»ء أزهار 
الركاضن فق أخبان عنامي "محف :على ضكر مكحة الثقافة الفيدية »18 القاهرة؛ 
(1411ه 2010م). ْ 

(2) المقري- أزهار الرياض في أخبار عياض» ج2/ 513. 
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انبلاج عمود الصباح» ونداء المنادي حي على الفلاح). وقال في «نظم الدرر 
والعقيان» في هذا المعنى ما نصه"2 : 

ويحتفل لها بما هو فوق سائر المواسم» ويقيم مدعاة» يحشر لها الأشراف 
والسوقة» فما شئت من نمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» وشمع كالأسطوانات» 
وأعيان الحضرة على مراتبهم تطوف عليهم ولدان قد لبسوا أقبية الخز الملون» 
وبأيديهم مباخر ومرشات, ينال كل منهم بحظه. وخزانة المنجانة ذات تماثيل 
لجين محكمة الصنعة» بأعلاها أيكة تحمل طائرا فرخاه تمت جناحيه ويختله 
فيهما أرقم خارج من كوة بجذر الأيكة صعداء وبصدرها أبواب مرتجة بعدد 
ساعات الله الزمانية» يصاقب طرفيها بابان كبيران وفوق جميعها دوين رأس 
الخزانة قمر أكمل يسير على خط الاستواء سير نظيره من الفلك» ويسامت أول 
كل ساعة بابها المرتج» فينقص من البابين الكبيرين عقابان» بفي كل واحد منهما 
صنجة صفر يلقيها إلى طست من الصفر مجوف بوسطه ثقب يفضي بها إلى داخل 
الخزانة فيرن وينهش الأرقم أحد الفرخين فيصفر له أبواه فهنا يفتح باب الساعة 
الذهبية وتبرز منه جارية محتزمة كأظرف ما أنت راءء بيمينها إضبارة فيها اسم 
ساعتها منظومة ويسراها موضوعة على فيهاء كالمبايعة بالخلافة» والمسمع قائم 
ينشد أمداح سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد (كَلِ) ثم يؤتى آخر 
الليل بموائد كالهالات دورا والرياض نورا؛ قد اشتملت من أنواع محاسن الطعام 
على ألوان تشتهيها الأنفس وتستحسنها الأعين» وتلذ بسماعها الأذن» وبشره 
مبصرها للقرب منها والتناول وإن كان ليس بغرثان؛ والسلطان لم يفارق مجلسه 
الذي ابتدأ جلوسه فيه وكل ذلك بمرأى منه ومسمع يصلي هناك صلاة الصبح. 
وكان يعني السلطان أبا حمو يقوم بحق مولد المصطفى (كَكةِ) على هذا الأسلوب 
تمضي ليلة مولد المصطفى (ككِ) في جميع أيام دولته أعلى الله مقامه في عليين 
وشكر له ذلك صنعه الجميل آمين. وما من ليلة مولد مرت في أيامه إلا ونظم فيها 
(قصيدا) في مدح المصطفى (كِ)» أوّل ما يبتدئ المسمع في ذلك المحفل 
العظيم بإنشاده» ثم يتلوه إنشاد من رفع إلى مقامه العلي في تلك الليلة نظمًا. 


210 ينظر: المقري» نفح الطيب» ج26 ص 514. 
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وقوله ينه فى أقضاء ثلاث ساعات من الليل7'" : 


أمتولا ىتا اتن التمتضوك الاتى 
تولت ثلاث ساعات من الليل أب 
قدم حجكةالله في أرضه 

وقوله يدَنَه في مضي ست ساعات: 
يا ماج لراوهوفرد 


باتك السو والكيل الي سمت 
هذا الصباح وقد لاحت بشائره 
لهدوعشرمنالساعات باهرة 
كذاتمرليالىالعمرراحلة 


قت لك الفخر في عجمها والعرب 
يكنا ل الخذي تمسح معن آرت 


الل الحيسس كاه تاقنر 


وأثشرف ال ناس أسيره 
فنى السقداحييا سن سسايتت: 
أعكا ب حهة وتفتكره 
ترىلهابعدكره 
يطيل فيالسعدعمره 


وقوله كانه بعد مضئ غشر سضاعات 20 


الو ينعي عنلئ [ الأدام يحل 
والليل ودعنا توديع مرتحل 
مضين لا عن قلى منا ولا ملل 
عنا ونحن معالآمال في شغل 


القصائد المفردة في فن المديح النبوي عند الشعراء في الغرب الإسلامي: 
1- ميمون بن خبازة الخطابى (ت637ه) فى العصر الموحدي”". له 


(1) نفح الطيب» ج6» ص 516. 
220 ينظر: نفح الطيب» ج26 ص 516. 


(3) المقريء أزهار الرياض في أخبار عياضء (طبعة القاهرة)» ج2/ 2384 ينظر: ابن 
القاضى المكناسى» جدوة الاقتباس» (الطبعة الحجرية) ص 209. 
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قصيدة مطلعها : 
حقيق علينا أن نجيب المعاليا لنفسي في مدح الحبيب المعانيا 
2- أبو حفص عمر المرتضى”''» أنشد في العصر الموحدي قصيدة عن 
المولد مطلعها: 
وافى ربيع قدتعطرنفحه أذكى من المسك العتيق نسيما 
ظهر في الغرب الإسلامي شعراء من الصحراء ينشدون عن ليلة المولد 
النبوي أمثال: محمد بن سيدي العلوي؛ ومحمد بن سعيد الدمانى» وسيدي 
كود دري أ عه ودرا ومين لكراة سوروت يعر و3 الدع امسوير عي ادا 
كان مداحًا للرسول الكريم (يك): ومن قصائده تلك التي تعرف ب (المرجانية)”2) 
وهي التي يقول في أولها : 
أزكى صلاة وتسليم على قمر بدرية قدأنر الله أعوانه 
وفيها قصيدة يمدح الرسول الكريم (335): 
محمد خيرمبعوثأقامعلى مايدعيهمن أمرالله برهانه 
وخيرمن قدنفت عن هأمالته وصدقه الكذب والكتمان والخانه 
وخير طاع لمن لميعص طاعته وخير خاش لمن يخشاه خحشيانه 
وخير من محض المولى عيادته ‏ وخيرمن دان دين الله ديانه 
وخير من رحمالمولى العبادبه ‏ وخير من عرف المولى عرفانه 
وخير داع سقى من لميحبهإلى هداه علقم أصغرر وذفانه 
وعيدوام ادو الر ف يفي أمنا به صولةالعادى وسلطانه 
تفنن شعراء المغرب العربي في قصائد المديح للمولد الشريف منهم أحمد بن 
العياشي سكيرج في قصيدته المسماة «السحر الحلال في مدح سيد الرجال» فقد 
جعلها أعاريض بحور الشعرء ملتزمًا في كل ضرب ذكر ثلاثة أبيات» نذكر 


(1) ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج3/ 452). 
220( الشنجيطى » أحمد بن الأمين» الوسيط في تراجم أدباء شنجيط .» (طبعة مصر 9همه/م/ 
1ع ص194). 
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الأبيات الأولى» وهي على بحر الطويل في عروضه المقبوضة وضربه السالم 
يقول فيها : 

فهل جناب المصطفى يدفه الشر وترقى به العليا ويمحى بهالوزر 
فهلهوإلاللق لوب داؤها تزاح بهالأدوا وينجبرالكسر 
فلازمإذا ئئ2ستالسعادةذكره وصل عليهفالصلاةلهاسر 


المبحث الرابع 
الرسائل والموشحات 





ومن الرسائتل التي أرسلت إلى مقام الحضرة الشريفة» «الرسالة النبوية» التي 
أنشأها الأمير أبو زكريا إلى الحضرة الشريفة حضرة خير البرية وَل إلى سيد 
المرسلين»؛ وسند المسلمينء الرؤوف بالمؤمنين» الموصول من سببه متين» 
الآخذ بالحجز عن النار» الباني من طرق النجاة أرفع منارء العاقب الحاشر 
الطاوي الناشرء الكالئ الحافظ المعرض عليه الجنة والنار في عرض الحائطء 
المنعوت في التوراة والإنجيل» المحمية ذراه بحجارة من سجيل» مطلع 
المعجزات غرا سامية كبنات بَخْرء سيد ولد آدم ولا فخرء الذي نبذ الدنيا وفل 
شباهاء وشد بطنه الحجر ولو شاء لتبعه ذهبًا وفضة أخشابها'!''؛ فصال بالشرك 
وسطّاء وجعلنا الله به أمة وسطّاء ذو الخلق العظيمء والقلب السليم» الملقّي 
القرآن من لدن حكيم عليم» أشد من رأمي», وأسد الناس مرامًّاء» وأصدع عند 
الألباس» وأشجع علي حين يحمر البأس» وأثبت والمقام دحض والموت عض» 
وأبر من حلمته ناقة» وأوفى من شد إليه راحل شناقهء أروى من عجفاء أم معبدء 
وترك نور الإسلام وهو معبّد فجذع من جذعء وحن إليه الجذع وختم به الأزلم 
الجذع» والنبي لا كذب» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد الله يحيى بن 
عبد الواحد بن عمرء سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على أنور وأكرم 
جليلين في المحيا والمماتء الثاني في الغارء المتعلق من التصديق بالسبب 
المغار الثابت حين جف الريق والوريق» الهاجد وكل نائم وناظره أريق» 
والمؤنس في العريش يوم النفخ المهتدي حين جار هادي الطريق» فجعلها بين 
الفجر والبجر الذي عرض عليه الإسلام فلم يتلعثم» وسفر عنه وجه الإيمان فلم 


(1) البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغربء ابن عذاري المراكشي» ت بعد 2712 
تحقيق : ليفي بروفنسال. 
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يتنقب بعد ولا تلثم» وشرى الباقي فشار معسوله. واتفق ماله فلم يترك لنفسه إلا 
الله ورسوله» والمغضى عن العاجلة وقد حدقت إليه كل التحديق» أبو بكر عتيق 
الصديق» وعلى محلي الأعصار ومجلي الإعصارء وممصر الأمصارء ومبيد 
العدو الأزرق بمزعفري الأسودء وبني الأصفر بالكتائب السود» منشئ عمائم 
الفتوح كأيمن الصوب على قطنء الذي لم ير من يفري فريه حتى ضرب الناس 
بعطن» الساعي بغيرته على منازل عترته والليل يهيم» المنزل القرآن بموافقته في 
أسوائ بدر والحجاب وتحريم الخمر ومقام إبراهيم» وجعل الحق على لسانه. 
ونور المُحَدَّيِينَ فى جنانه وإنسانهء فرد من منافقة الخطاب وأصفى خطاب 


الإيمان وأطاب» وأبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب : 


سلام كعرف الروض باكره القطر 
أطارت قسيّ الشوق أفلاذ صدره 
كان النوى لم تضم غير جوانحي 
وكليزفالمسجدامالهله 
أيقعدنييا خاتمالرسل خاتم 
ومن لا يذدبالعزميقصربعجزه 
جيادي جيادي لا تصومي على عممى 
فكم ضامر نادى الغرابٌ غرابه 
وكم سارب يسري لها سرياله 


إذا ما خطا قطرتداوله قطر 
فقي لبي ستط روفي تون قنطر 
فللّهما_أودى بهذلك الأطر 
فواكبدي لودر لي ذلك الشطر 
ومالي منهلا عروس ولا عطر 
من البعد فى قلبى لهأيدًا فطر 
لقد بسق العيدان واتضعالفطر 
لما ناب من ترحالي الطرس والسطر 
أمالك إهلال بطيبةأوفطر 
إلافى سبي ل الله ما غيرالخطر 
مخافة أن يضحي وسرباله فطر 


وستين وسبع مئة» قوله طبيب دولته أبى عبد الله محمّد بن أبى جمعة الشهير 


التلاليس""" كلل تعالى: 


تتحيجم محصتتحز الحنقوو 


(1) في سائر الأصول: (التلالسي) والمثبت رواية المقري في نفح الطيب» ج7؛ ص 129. 


المبحث الرابع: الرسائل والموشحات 

قلدصيرالأجفان 
ح سلس ةقلهي ‏ ل دجري 
وعه قهلدمت يوي وزري 
وسار الأظع ان 
فاستبشرالركبان 
يلاسعلكهم نزار 
مجيقعشييل الل بيخت نحا زن 
في مدحهقدح ار 
فتي ٠ميجحهكتم‏ الحقعران 
ف لهل رحمن 
وتكما متكنادي الت رييب 
تهستيتسة ‏ المته ين 
وحيبي ني إبنكتان 
الاتتحن الجحبي ع امب ان 
ولم يزليسمو 
ذاك أب و حسم ليو 
أضهرفيالبلان 
وعم بالاإحدسان 
"قابل وإسسعاد 
بسنت ]| وعنييدسية اانصراة 
أيلام وأعدي اد 
مله ب دي زيان 
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فينج ]إن اليجهنجت] باتكو 
دماعلى طول الدوام 
بداتن الحنى خح نحصو الأتحصاة 
ياصاحعنذلكالمقام 
يحدى بهافيالسحر 
بقرب تيلالوطر 
قبي اقفيي المت فط حجن 
تظنين التمعيالي رارقا 
الختلقطراوكفى 
وشرح وه وال لس ير 
على جميعالبشر 
باللهإن جتتةالبقيع 
بلغإلىالهاديالشفيع 
عن ذلك المغنى الرفي 

ل كت ا 1 ١‏ للك اك لد 1 
إلى المعالي في كل حين 
المولىأميرالمسلمين 
تنتتتا همسا ذنتبا وديان 
بحبره إن لتم الت نف هبن 
للبدوثمال حضر 
كيز محتح الاالتسحيتة 
ياليتها للف سنة 
بالمشرفيالذكر 
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أحطي اه ذا قدكاان 


تاههةتتلمسسان بيملكهعلىالبلاد 
صصارال هياشان وسعدها حلفازدياد 
قدظغلع سان قالبهايثشكووالسهاد 
بطر لوعو وساف «المسسي تالحر 
والصطبرلي خوان والنوممن عيني بَري 


حسن في السياسة لخص فيه «سلوان المطاع» لابن ظفر وزاد عليه فوائد» وأورد فيه 
جملة من نظمه وأمورًا جرت له مع معاصريه من ملوك بني مرين وغيرهم» وصنفه 
برسم ولي عهده أبي تاشفين وسماه «نظم السلوك في سياسة الملوك». وكان الفقيه 
ذو الوزارتين أبو عبد الله ابن الخطيب المذكور آنفا كثيرا ما يوجه إليه بالإمداح ومن 
أحسن ما وجه له قصيدة سينية فائقة» وذلك عندما أحس بتغير سلطانه عليه فجعلها 
مقدمة بين يدي نجواه لتمهد له مثواه وتحصل له المستقر إذا ألجأه إلى الأمرء إلى 
المفر فلم تساعده الأيام كما هو شأنها في أكثر الأعلام وهي هذه''': 


وكان هذا السلطان أبو حمو ينه يقرض الشعرء ويحب أهله وله ككْدَنُ تأليف 


أطلعن في سدف الفروع شموسها ضحك الظلام لها وكان عبوسًا 
وعطفن قضباللقدودنواعمها بوئن أدواح النعيم غروسًا 


وسفرن من دهش الوداع وقوم- هن إلى الترحل قد أناخوا العيسا 
ومن بديع صالح ابن احمد بن عثمان صلاح النديم القواس الشاعر 
الخلاطي البعلبكي ت (732 ه” في مدح المصطفى (كَلة) هذه القصيدة 


المشهورة هي : 
مالسلمى بنار الهجر تكويني وحبها في الحشى من قبل تكويني 
معناهاتمتتالمنى فغذا تغلبي كئيبابيلواهيناجيني 


10( المقري” نح الطيد» ج26 ص 195. 5 
220 كان رجلا خيرًا متواضعًا صحب الفقراء» وسافر الكثير» وكان يعبر الرؤيا ينظرء المقريء 
أزهار الرياض» ج1/ 278. 


المبحث الرابع: الرسائل والموشحات 


قباب قباقامت لنابقبا 
جئت في الحلى تزهو ببهجتها 
تفننتفيأفنانقامتها 
ويحسب الصب يسليني محبتها 
في كبديوالشوقيقليني 
وركن صبري تخلى في الغرام وقد 
وقدرأيت مسيري عزمطلبه 
تبح جات رص افص جا 
يا صاح عج بالحمى وانزل بهم سحرًا 
وفوق سفحالعميقعج لترى 
ومل على أثلاث ألبان منعطقًا 
ثمائت جزعًا وجزعن حي كاظمة 
محمّد المصطفى المختار من ظهرت 
خصهالله بالقراآنمسعجزة 
ومن شهاب بدا من نورهرجمت 
وهوالذي اخ تاره الباري وأرسله 
إن سار في الرمل لم يظهرأثر 
كأنَ بالرمل ما بالصخر بالصخر من جلد 
وفي الصحيحين أنَّ الجذع حن له 
وقد سمعنابأنٌالطير خاطبته 
والظبي والضب جاءا يشهدان بأن 
فكيف أحسن مدحا في محاسئه 
أقبل الأرض إجلالا لهيبته 
وقدأقولابن حمذدانأتى 


يا أكرم الخلق من عرب ومن عجم 
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طرازها مذهب في حس تزيين 
وبالغزالةتزرىالسراحين 
هيهات لو أن جم النار يصليني 
والقرب ينشرني والبعد يطويني 
تمك نالحب في أي تمكين 
والطرف والظرف يبكيني ويكويني 
بالكسر على برشف الضم يحييني 
وانظر لعجب أثيلاث البساتين 
جآذر الحي بين الخردالعين 
وحي سلعا وسل عن حال مسكين 
واقر السلام على خير النبيين 
آباته :فتسلى كل جاء بالندين 
مانالهامرسل قدجاءبالدين 
والماء من كفهيزري بجيحون 
مراوؤونا وْحيما بال مسباكين 
وإذعلاالصخر كالطين 
شوقا وبالصخر ما بالرمل من لين 
والعذاقأنَإليهأي تأنين 
في منطق مفصح من غير تلكين 
لاشيء اعظلم حكن سحن 
لكن لي قبولامنهيكفيني 
وألم الترب عل الوصل يحييني 
منديابفؤادمنهمحزون 


وأحسن الناس من حسن وتزيين 
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إني أتيتك فاقبلني بيدي 
وقد مدحتك فارحمني وجد فعسى 
وكن شفيعي من النيرانيا أملي 
صلى عليك إله العرش ما غردت 
صلى عليك إله العرش وما وفدت 
صلى عليك إله العرش ما هطلت 
صلى عليك إله العرش ما ضحكت 
وفق راحته صم الحصى نطقت 
وألفُ ألني صلاة لا نفادلها 
عليكياخيرخلةالله قاطبة 
وآلك الغر والأصصحاب كلهم 
ما عطر الروض في الأسحار صبا 
وماشدامنشد صب لفرط جوي 
قال كآنه : 
لبسنا فلم نيل الزمان وأبلانا 
ونغتر بالآمالوالعمرينقضي 
وماذا عسى أن ينظر الدهر من عسى 
جزينا صنيعاله شر جزائه 
فيارب عاملنايماأنتأهله 


ومن لهي ب لظى وسجين 
من هول يوم اللقاء والحشر تنجيني 
ولعل أحظى بأجر غير ممنون 
حمائم فوق أغصان البساتين 
نويقة لحمي الأطلال تبريني 
مدامع السحب أو عين المحبين 
مباسم الزهر في ثغرالأفانين 
والماء من كفهيزري بجيون 
مضروبة في ثمان ألف تسعين 
وألف ألف سلام في ثمانين 
وتابعيهم ليومالحشروالدين 
وفاح تسر خزامى منهنسرين 


جل ع ليق عار الهسم تكريس 


يتابع أخرانا على الغي أولانا 
فما كان بالرجعى إلى الله أولانا 
فماانقادللزرجرالحثيث ولا لانا 
فلم نرع ما من سابق الفضل أولانا 
من العفو واجبر صدعنا أنت مولانا 


ولنقتصر من نظمه على هذا القدرء فإنه طويل عريضء وإنّما أطلت النفس 
فى ترجمة ابن الخطيبء ككأنة؛ علما منى بأن الذين رغبوا فى تأليف هذا 
اعوضوم لهم تشوف إلى أنباء ابن الخطت: وكلامه وجيلة أحواله ليست 
عندهم» وإنما يحفظون بعض نظمه ونثرهء ولا يدرون ابتداء أمره وانتهائه» وقد 
حكى غير واحد أنه رُئي كن بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي 


بسبب بيتين» وهما: 


يامصطفى من قبل نشأةآدم 


والكون لم تفتحلهأغلاق 


المبحث الرابع: الرسائل والموشحات 
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أثنى على أخلاقكالخلاق 


وقد رأيت على هذين البيتين تخميسا لا بأس به» لأبي عبد الله بن جابر 


الغسانى المكناسى» كأَنْهُ» وهو: 


يا سائرًالضريح خيرالعالم ينتهى إليهمقال صب هائم 

باللهنادوقلمقالةعالم يا مصطفى من قبل نشأةآدم 
والكون لم تفتحلهأغلاق 

يقفاك قن شهات ملانكة الينيا نواه فد سات عتف وستنينا 

يامجتبي ومعظمًاومكرمًا أيروم مخلوق ثناءك بعدما 
أثنى على أخلاقكالخلاق 

أبو عمر ميمون بن علي بن عبد الخالق الصنهاجي يعرف”!' ب(ابن الخبازة) 

الفاسي ومن شعره ككأَنْهُ تعالى هذه القصيدة الفريدة التي مدح بها المصطفى (يكةِ) . 

وأشار إلى جملة من مناقبه الربانية» ومآثره العرفانية» وآياته الباهرة ومعجزاته 

الظاهرة (86ِ)؛ وشرّف وكرّمء ومسّد وعظمء وبارك وأنعم. وتحئّن وترخمء 


ل 

حقيق علينا أن نجيب المعاليا 
ونجمع أشتات الأعاريض حسبة 
ونقتادللأشعار كل كتيبة 
فألسنأربابالبيان صوارم 
لنطلعمنأمداح أحمدأنجما 
كواكب إيمان تنيرفيهتدي 
سهوت بمدح الخلق دهري فهذه 
فلامدح إلا للذي بمديحه 


رسول بر الله من صفونوره 


لنفني في مدح الحبيب المعانيا 
رتججيو مواذات الإنه التشوافيا 
لنصر الهدى والدين تردى الأعاديا 
مضاربها تنسي السيوف المواضيا 
تلوح فتجلو من سناهالدياجيا 
بأضوائها من بات للحق ساريا 
لستبري كوبا كمه ساهيا 
تطيع إذا ما كنت بالمدح عاصيا 
وألبسه برادا من النور ضافيا 


(1) ينظر: المقريء أزهار الرياض» ج2/ 2371 ترجم له. 


(2) ينظر: المقري» أزهار الرياض» ج2/ 376. 
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ومازالذاكالنورمنعهدادم 
ثوى في ظهور الطيبين يصونه 
وخص بطون الطييات بحمله 
بهوزناللهالخلائق كلهم 
وأنقذنامننارهبظهوره 
وآدم لمّاخاف يجزى بذنبه 
فتاب عليهالله لمّادعابه 
وقديهجر المحبوب في حالة الرضا 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة 
وأدرك نوحافي السفينةرعية 
ومازالساموهوثاوبظهره 
فخصص حتى بالمكان كرامة 
وأنزل حام بالجنوب مجانيا 
وأنزل سام للفضيلةوحده 
فأخبرواذاالنورين أن ستصيبه 
وأخبرواعمارًا بأنحياته 
وقال لذي السبطين أشقى الورى الذي 
يصادف نور الشيب أبيض ناصعا 
ونص على السبط الشهيد بكر بلا 
وفي الحسن الزاكي أبان بأنه 
وقاللقومإنأخرجكمبها 
وقالإذامامات كسرى فماترى 
وأخبر عن موت النجاشي حينه 
وقال على قربالحماملبنته 


ينير بهالله العصورالخواليا 
وديعه سر صر بالبعث فاشيا 
ليحمل فرعا بالسيادة زاكيا 
فألقاه فيهم راجح الوزن وافيا 
ولولاه كان الكل بالشرك صاليا 
توسل بالمختار لل داعيا 
وأدنا منه بعد ما كان نائيا 
ويأبى إلاايص دق واشيا 
ولكن عين السخط تبدي المساويا 
فخلصهدالله كان في الموج داعيا 
على أخويه بالفضائل ساميا 
وأسكن في أعلى البلاد مراقيا 
ويافث في أقصى الشمال مؤازيا 
بأوسط معمورالبلادالأعاليا 
على الأمر بلوى تعقب الأجر وافيا 
سيقطعها بالغي من كان باغيا 
سيخضبها من هامة الرأس عا 

فيسقيه صوب الحتف أحمر قانيا 
فقاملهالدينالحنيفي ناعيا 
سيصلح بين الناس للأجر ناويا 
مماتا سيصلى جاحم الجمر حاميا 
سميالهأخرى الليالي مساميا 
وبينهما بحر من الموج طاميا 
تموتين بعدي فافرحي بلقائيا 
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وآياتهجلتمنالعد كثرة 
وأعظمها الوحي الذي خصه به 
تحدىبهأهلالبينبأسرهم 
وجاء يه وحياصريحايزيده 
تضمأحكامالوجودبأسرها 
وأخبرعماكانأوهوكائن 
ووافق ايا التنييين كليدد 
وماكتببتيمناهقط صحيفة 
ال 0 ادك 
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فماتبلغ الأقوالمنها تناهيا 
فبلفعته آمرافيه ثاهِيا 
فكلهم ألفاهبالع جز وانيا 
مرورالليالي جدةوتعاليا 
وحكم القضاء مثبتا فيه نافيا 
يرى ماضياأومايرى بعدآتيا 
وتممبالغابات منهاالمباديا 
ولارئيّ يوماللصحائف تاليا 
عليه مد ىالأياموغاديا 


ومن المواعظ التي ذكرت في حق المولد الشريف ما قاله الإمام الشهير أبو 


الفرج ابن الجوزي حيث قال: 

وأعدزاندًااللرح يداه 
وابك ا لذن وب بأدمع 
حاخعا امل سيدفت 


بْوانتظريومالفراق 
ل فسوفيخدى بالرفاق 
تشهم بن ني لحان 
أرضيت فنا فتن نِياق 


وقد حكى غير واحد أن لسان الدين كأنْهُ تعالى رأى بعد موته في المنام» 
فقال له الرائى : ما فعل الله بك؟ فقل : غفر لى ببيتين قلتهماء وهما: 


أيرومٌ مخلوقٌ ثناءكٌ بعدما 


والكون لم تفتح له أغلاقٌ 
أثنى على أخلاقكَالخْلاقٌ؟ 


وقد كرر ككُذَنَهُ تعالى هذا المعنى في قصيدة في حقه (كَكةِ)» وشرف وكرم» 


ومجد وعظم» وبارك وأنعم» وهو قوله: 

مدحتك أآياتٌ الكتاب فماعسى 6 يثني على علياك نظم مديحي 

وإذا كتابٌالله أثنى مفصحًحا كانالقصور قُصار كل فصيح 
وقدءرآيت بالمغرث: تخميسًا للبيتين الأولين. منسويًا للآديبب الشهير الذكز 

بالمغرب أبي عبد الله محمد بن جابر الغساني المكناسي ذَدَنَه تعالى» ولا بأس أن 


118 الفصل الثالث: الإنشاد ليلة المولد النبوي الشريف 


نورده هناء وهو قوله ّنه تعالى : 
ياسائلًا لضريح خيرالعالم يُنهيإليهمقامصدّهائم 
باللهنادووقلمقالةعالم يامصطفى من قبل نشأة آدم 
مكدو تمي كشفه ننه اعتلان 
بعتا لاقن قث من فكة التسمة . وان قد هد عتانيك وشلننا 
نا معتفنق وجعطتها وتكترنا. . أيروة تيرق ققاءة دما 
أققى على أخلاقفك الوق 
مخمسات من المدائح النبوية: 
ومن بديع نظم ابن الجنان”'' كن تعالى هذا التخميس في مدح سيد 
الوجود, (ك)» وشرّف وكرّه27 : 
الله زادمحمدًاتكريما 
ولحت هب كن البزسة ع حةن] 
واختصّه في المرسلين كريما 
ذااوافةبتالسنؤمنين زغيها: صسلوا عليه وسلهوا تسليها 
جلت معاني الهاشميّ المرسل 


وستعلية: الأنواز تحة ليكجفاتي 
وسَّمابه قدرالفخارالمعتلى 
فشكا لتى أن اتيم نينا فوسلو فتلية للحتو موتليها 


وزكت منئاسيه وطات المحجَد 
وتقدانت كين عليِكلوه والسوددٌ 


(1) ابن الجنان محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري» أبو عبد الله من أهل مرسية كان محدنًا 
راوية ضابطاء كاتبًا بليعًا شاعرًا بارعّاء رائق الحظء ديئًا فاضلاء خيرًا ذكيّاء المقري» 
نفح الطيب»: ج7/ 416» ابن الخطيب الغرناطي» الإحاطة 432. 
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صو ةاضيتيكنا حادانا ودعي ٠‏ عل اعلية وستهراتسنيها 
شمس الهداية. بدرّها الملتاح 
قطبّالجلالة؛ نورهاالوضًاح 
عحيث التيجاحة تلم برقات 

يروي بكوثرهالظماءالهيما صلواعليهوسلمواتسليما 
تاٌالنبوةةء عاتم الأنباء 
صفوالصريح. نخلاصة العلياء 
نج لّالذبيحء سلالةالعلماء 

بشرى المسيح. دعاءإبراهيما صلواعليهووسلمواتسليما 
فخرلآدم قدتقادم عصره 
من قبل أن يدري ويجري ذكره 
مرو التطين فوم تشكر 

معني التعهوو لآدم تفيييها؟ «صلو غلبو وسليوا تسلينا 
دجن الع سقفي الوه 
ماإِنْلَهُفىالمكرمات مُجاري 
لساري ولحاي 

بالحقٌّقدّممجدهُتقديما صلواعليهٍوسلّمواتسليما 
أوفجحاف تنيزت الشيتي الجهتادئ 
بحاوتا سية جك ايد الانديينا: 
فالرسل في هدي وفي إرشادٍ 

ك عت سخ يي جيوان «فحاي هداس و او اهيدا 
اخاتهة محرت نت حا :وستنيتا: 
وأفادتالقمرين منهة ضياةءً 
وعلثُ بأعلامالظهورلوةءً 

فهدى بهالله الصراط قويماا صلواعليهووسلمواتسليما 
وت التنحجتوة الَزْهِريوم ولادتة 
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وروا ود نتن اك سبوا 
ولج نت عند بنك ون ادكه 
فتمفاء لوا نف البكية فيا - فولوا عليه نالسرا تسليهنا 
لمماترعرع جاءةالملكانٍ 
بالطستٍ فيها حكمةالرحمن 
فاستخرجاالقلبَ العظيمَالشانٍ 
منهة ونون تو عناة سليها ٠‏ سذلواغنليه وسكيوا ليها 
كرمت مناشي أحمد خيرالورى 
وجرى لهالقلمالعليّ بماجرى 
كدان لفكت حسوننا فكرئ 
لكنّهالحوّالجلُرسوما صلوا عليه وسلّمواتسليما 
طب وان رمث اححفي يعضو 
يغدوبهالإعجالنرئمٌبيروحٌ 
تمحتعسيوق أتاهً بع دةذاك الروح 
يوحيلهُوحوالإلوحكيما صلواعليهووسلمواتسليما 
شهدسُلهبمزيةالتفضيل 
سَوَرُوَياتمنالتنزيل 
وصلاةٌ خالة و أندلٌ دليل 
فافهّمْهُواشمعقولَهُتعظيما بوره اجن تجانيا 
إن اليتون المععيني المتقتدارز 
لمويّدُمنْربهالقهار 
بالمعجزاتٍ جَلْتْ عمى الأبصارٍ 
والبت فحن أدواء اهيا سكديا ناي اليه ومني اتتتليعينا 
فيأيدٍتأييدالإلووقوّتة 
مساك التاني ادير ا عقفةا 
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تينمت سانا ميا را وعوينينا . عبات رماث وستلهروا فيسايها 
التبدر شحو له التعهل يدر مستل مه 
واتشيجين كدوقت فطعم بحنه 
والتجتحرن ازمتر اد سويح] وده 

العم ماق كان بز مشيما" مجملوا عليه و يو سنليهنا 
والماءٌ بين بنائه قد سالا 
عزبًامعيئًا ساتعًاسلسالا 
كنداةيمنحٌ رفده من سالا 

ويُنيلَراجي والنوالَ جسيما صلواعليهووسلمواتسليما 
مركتافة ارت عنذلنئ الستتحداه 
كم أطعمث من حاضرين وبادي 
من قصعةأو حئيةمنزادٍ 

رونا اكريما للعكيوش عسييها حعلوا عتبةونتيدوا تجليها 
وحجةة المستم لسمخص: تدلين 
وشّكاإليهبحرقةوتململ 
والشاةً قالذراعها: لاتأكل 

متي فاخي قةسعلكث هويا «صلوا عليه وملوير) تبلييا 
والغصئنٌ جاء إليه يمشي مُشسرعا 
والصخرٌ أفصمّ بالتحية مسمعا 
والمظيييت اللسحعانا: قيينيا اتتبتةا 

وَالعَحبٌ كله أحينا تكليما" ' ضلوا عليه ؤسليوا تسلييا 
والجذع حنًّ له حنينَّالواله 
يبدي الذي يخفيه من بلباله 

سان شوو لدع وسعما" تعر ساي ودوك شميا 
جابتالج] كباب وحيث جبنيجنا 
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يكمفئ يدث غفرامة] وتعييها 
لو صح في الإخلاص عقد قلوبنا 

لمننسٌ عهدًا للرسولٍكريما صلواعليهوسلّمواتسليما 
أين الدموع نفيضهاهتكانا 
أين الضلوءعٌ نقضّها أشجانا 
حتى نقيم على الأسى يرهانا 

لعسيدمع إزكشاذفا متشيحينا .لوا غكبة وسلير) تحبلنها 
7 فجي شانيت ]بل شب اليد 
أربي يتفسرها من أشراك الروي 
أوليكس أكنرم:من تعمم وارتتدى 

أول وك الك النجرت يي لوا عناهة وفلنو ا حيالهينا 
ذاك الشفيمٌمقامهمحمودٌٌ 
ولواؤهبيدالعلا معقودُ 
فإذاتواقتث للحساب وفودٌ 

قالواة تَقَْدَم تالأخاء تزفييا” ٠‏ هبلوااعتليه وسلمورا تشليها 
فيقوم بالبا ب ٍالعليٌّ ويسجدٌ 
ويتفتحول: يتاسولاى أن التبجوقد 
فيجابٌ: قليُسمغ إليك محمد 

وفري كك ا فير مجهي «صدوا علفكه وولهو اتسنا 
أعظمٌ بعرّمحمدوبجههِهو 
أكرمٌبومستوسل لإإلهِهو 
شربث كرام الرُسل فضّل مياهِه 

فخدثٌ تعظعُحقةتعظيما فوتل ااجنلتيئة نوي انيت اتعدانييها 
ياسامعي أخبارهومفاخرة 
ومقطالعيآثاره ومآثرهة 
ومؤملي وافي الثواب ووافره 
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إن شئعتمٌفورًا بذاكعظيما صلواعليهووسلّمواتسليما 
قلت: وكثيرًا ما كنت أنشد هذه القصيدة بالمغرب في مجالس التدريس» 
وأضيف إليها قبلها أخرى لبعض أهل المغرب الذين لهم في منازل الأمداح 
النبوية مقيل وتعريس» وهي قصيدة ميلادية كأنّما لم ينظمها مؤلفها إلا مقدمة لهذه 
القصيدة الفريدة» وهي : 
اسمغ حديئًاقدتضمَنشَرْحُهُ روضًامنالإيناس أينمٌ دونحة 
فيهالشفاءلمن تكائربَرَحَهُ وافىربيعٌ قَدتعظّرنفخة 
أذكى من المسكِ الفتيق نسيما 
شهرٌ حوى بوجودأحمدأسْعٌُدا بالمصطفى بين الشهور تفرّدا 
ياماأجل سناشلاهوأمجدا لولادةالمختارأحمد قدغدا 
يزهوبهو فخراتراهعظيما 
يامَّنْبأدمعمّقلتيهيغتذي كمذاتنادي حسرة: من مُنقذي 
وتقولللزفرات: هلمن منفذ بُشرى بشهر فيهمولدهالذي 
سرالزمان علو تعظيما 
ياليلةَرفعاتبأحمدخجبّها لمّادنابعدالتباعد قربها 
ل ل ا 2 اا 4 2205177 
ا 2 226 
أسدى إليك الدهر حُحسّن صنيعه وحبّاك من غضٌ الجنى ببديعه 
وافى هلالمحموبربيعه فاعترٌ أمرالله عندطلوعه 
وغدا به دين الإلهءوقويما 
تطع الرنان يجيد ممرةوزة. ماقكئ اتير وواصيل بره 
وآفتاك خالتس؟ التستصنوق ف .واعيرقك! الوذ الكنو و جما فد 
فنفقه عند معن الشتجور كوهنا 
يا صاح جاءت بالأماني أسعدٌ وأظل والتشرق الكريمَة مَولِد 
هذاربيعفيهأنجزموعةٌ شهرٌكريمٌ جاءفيهمحمدٌ 
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ثم قلت أنا عند ختم دَرْس «الشفا»» موطنًا لقصيدة ابن الجنان المذكور 
ولعذب براعتها رتسماه ما نصه والأعمال بالنيات: 


أذ نشقٌأزاهرّعنذ فنونرياضل 
راسو تووات دكي انكاس 


واحفظ كلامًاللإمام عياض 


للهروضٌ من هةأينَعٌ دوحه 
فهوا لشفاء لتم تكاثئربرخة 


يجنىبهمنالكريم ومئحة 
مسكٌ الختام به تعطرنفخحة 


فشذاه فى الأرجاء صار شميما 


فاضت علينامنهذاهعوارفٌ 


ونمارق مصفوفةومطارفٌ 


زهويرٌٍواأئل وار وظل وارفٌ 
بع خودي هنا بنداء لبد هنا رف 


درا بأسلاك الحديث نظيما 


لملاوبا لملكا لشفيعتشرفا 


من أسعدالراجى وقصدًا أسعفا 


خيرّالبريّةركن أرباب الصفا 
طه الحبئ الهاشمىٌ المصطفى 


وقد رأيت بعد وصولي إلى هذا الموضع من هذا الكتاب أن أذكر قصيدة ابن 
الجنان المذكور في روي تلك القصيدة غير مخمسة مستقلة بنفسهاء وهي قوله 


رحمه تعالى : 

صلواعلى خير اليريّةخيما 
صلواعلى من شُرّفَتُْ بوجوده 
صلواعلىأعلى قريش منزلا 
صلواعلى نور تجلَى صبحه 
صلواعلى هادأراناهديه 
صلوا على هذاالنبي فإنه 
صلوا على الزاكي الكريم محمد 
ذاكَ الذي حاز المكارءٌَ فاغتدتٌ 


من كان أشجع من أسامة في الوغى 


وأجَل من حا الفخار صميها 


ع 


أرجاءً مكة زمزمًا وحطيما 
بذرّاه خيّمت العلا تخييما 
فجلا ظلامًا للضلال بهيما 
نهجًا من الدين بالمؤمنين قويما 
من لميزلٌ بالمؤمنين رحيما 
منا سشلة فى العرساين كزيها 
ولدى الندى يحكي الحيا تجسيما 
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حكمت المحيّاذو حياءزانة 
وعدت تسو اعد مباقه كن سفت 
والشمس قدوقفت لهلمّارأتث 
كمَآيةَ: لطت لضي او عدوا 
والجذعٌ حنَّ حنينَ صبّ مغرم 
جلك عتافن جاك الول الذي 
وسمد بهفوقالسماءمراتتٌ 
فلهلواءالحمدغيرمدافع 
مكويا ير التجعابة ةو دي 
ميا إن لشكحا الا نوسي حنته 
ولخيرماأهدىامرؤلنبيّه 
يا انها الرايضون منة شفاعة 
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وسط التدي وزاده تعظيما 
عدر الدزحتيج لكيه تسدنا 
وجهًاوسيمًاللنبي وسيما 
حتى الجمادٌ أجابه تكليما 
أضحى للوعات الفراق غريما 
بالثور ختم والهدى تختيما 
بمقامصدق عر فيهمقيما 
ولج اللجعين عه د عدون ليها 
نرج ولموقفهالعظيم عظيما 
ا 527 
أرَحْ الصلاة مع السلام جسيما 
صلّوا عليه وسلّمواتسليما 


وهذه قصيدة بديعة مخمسة من كلام الشيخ الأستاذ أبي العلاء إدريس بن 
موسى القرطبي''' في مدح رسول الله (يك)» وقف عليها أبو عبد الله ابن الجنان 
المذكور وقرظها بما سنذكره بعدها قريبّاء وهي: 


أهلاابكمياأهلهذاالنادي 
أهدوا الصلاة إلى النبي الهادي 


أهل اعتقادالوعد والميعاد 
وصلواالسلامَ له معالآيادٍ 


هوأولٌالشفعاءيومالمحشر 


وسواهبين تقدموتأتحر 


بهت الحضورٌ لهول ذاك المحضر والكل في الخطب العميم الأكبر 
قد كفت البانيهة تهيعحنينا 


210 هو إدريس بن محمد بن محمد بن موسى الأنصاري القرطبي» مال إلى العربية 
والآداب وأقرأ ذلك بقرطبة إلى أن تملكها الروم فخرج إلى سبتة وأقرأ هنالك؛ 
وكانت له مشاركة في النظم والنثر مع غلبة الانقباض عليه والصلاح؛ توفي آخر سنة 


7ه االتكملة 197). 
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ذاك المقامٌالأشهرالمحمودٌ 
قنينة الوتسفاف: لقره شوجيوة 


3 00 7 
درك المراد وحوضهة المورودٌ 


أو اف وكين العف كير زمان 


وسحبتٌ أذيالي على سحبان 
من كل ذي زعم عظيمالشانِ 


فنا كتفت تالمع كنا راممة وهنا 


إدريس حنتك امتعقيوق حفوفا 
وقريت بالعزمالهموم ضيوفا 


هلا خففتّإلىالرسول خفوفا 
وشدوت أن هال الزمان صروفا 


مَهْلّا كفاكةمعلميالتعليما 


ثقةٌبفضلالواحدالقهار 
جعلالنبيمكرمالآثار 


ملكالملوك مصرف الأعصار 
وأمكده بالنصر والأنصار 


وأنكه لجتبوة ل تس وهنا 


هل أجلون بصري بكحل سناه 


ظفرةتيذدهء» وساعدتهمناه 


بااسدهه كتحلت به عييتا: 
للهناكَالأفق ماأشناه 


كرم المحل فيقتضي التكريما 
ونص تقريظ ابن الجنان على هذه القصيدة هو قوله: 


تحداةال كتم حجان 


اممككمن اوس تبي يسم 


ابحعتحائحه الأآوالحتحها 
لبالمتيوة لمتكي تاها 


ولا يخفاك أنه التزم في هذه القصيدة ما لا يلزم من اللام قبل الياء» رحمه الله 


ال 


ولا بأس أن نورد هنا ما حضر من التخميسات الموافقة لتخميس ابن الجنان 
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المذكور السابق أولّا في البحر والروي والمنحى الذي لا يضل قاصده» وكيف لا 
وهو مدح"'' الجناب الرفيع العظيم النبوي. 
فمن ذلك قول أبي إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي» فإن 
بعضًا ذكر أنها من قوله لما أظهر الإسلام». وهي لا تقتضي رفع الريبة فيه 
الا 20. ' ١‏ 
والاتهام ‏ : 
فل السييين تن أحيمة بيمة 
وغداههداهلهديهمتتميما فداهوا تحب وي نموا تنساتميكا 
أبدى جبِيِنٌ أبيه شاهدنوره 
يغلت نه الكيان قبل طهوره 
1 0 
ك1 اريت ئها امعط لك هر 
منج ىالبريةوهي في يد غمرةٍ 
محيي النبوة والهدى عن فترةٍ 
تكانتا كشر الرشباه يضيفها . ستواع ا رسايو تسطليما 
عيسى وموسى والخليل مروّع من هول مطلعهنالك يَفْطظْعٌ 
فيقالأحمدٌقلفإنك تُسْمَعٌْ فقوم محمد رب :فيشفغْ 
فضلا منالربالعظيم عظيما 
ياأمةالمختارأنئمأمة والهولٌقدعمالبسيطةيمه 
والاأتستححاةسعواة ككل كمه تخليصٌ مهجته وليس يهمّه 
من كان في الدنيا عليه كريما 


(2) لم أجد هذه المخمسة منسوبة لابن سهل الإسرائيلي إلا في النفح» ولم ترد في ديوانه 
(ط. صادر 1967). 
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صل الإله على الذي على عليه “عقيرًا بواحدة يركيهائلدية 

وأراهءوفي الدارين قرَّةَناظرية يا قاصدين إلى وصولكمإليه 
زاجين من أرع التعبول تسيمنا 

ا 5 51 ا ا دك 5 5 8 8 كا 

قولٌالغلاة لصاح بالإنجيل لغلوتٌُ في التعظيم والتبجيل 
عظم المكانة يوجب التعظيما 

طوببى لقلب قدتلالاإخصفا بالسرمنهقدتبتإذهفا 

حقلت بهآياتٌ حبّالمصطفى فغدالصاحبهبذلك مصحفا 
يهدي إلى نهجالنجاةقويما 

فاقتسٌ علا ذكراهإذا راقث خحلى ملاأالنيوةأمهم حيناعتلى 

في ليلةالإسراءأعلى معتلى كتبالإلهلهالتقدم في العلا 
وعليهمالتفويض والتسليما 

وكذاكيسلمفيالشفاعةكلهم ومحلهمعندالإالهمحلهم 

كن التعية تسيو قن ليت يتمشوةاتهيت لوانه فيدليم 
بنتدى عليهم تيجة وتعينا 

أوصافه من كل حسن أبهجٌ لتحت شيج واعيه بعيلة 

فتأرجالأرجاءمنهوتبهحٌ فاقٌالزواهرَ نورهايتومّحٌ 
والزهر نفاح النسيم وسيما 

طلق المسحيامنهل للنائل أنحى على الدنيا بزهدٍكامل 

بو كك تي جر انكر حك جيه تميس اماف 
ماانحاول الغرفية والتتهسيهنا ْ 

ماورّثالمختارمالمؤمل إلا جواهر في الكتابالمنزل 

أشهى لقلبالناظرالمتأمَلٍ وأقرّإعجايًا لعينالمجتلي 

وفكة يا يالف نهة عات كسان ولحي معن تمن 
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نهجالهدى قولالنبياقتصّهً بالوحي شرّفهالإلهوخصّه 
تترزياعليئ شرف التمتناء ضصمحيا 
سبحان مُوح لاايحدٌّلهالكلامُْ من قال ذات كلام خ لاق الأنام 
حعلق فريك أت سل الأثنام ذاك الذي في الدين ليس له ذمام 
الاذتحاةء لايصرال يها 
ضل الذي يبغي الهدى مماسواهء وهوى بهفي كل مهواةهواه 
من فارقالفاروق قد تبت يداه حيران لم هد السبيل إلى هناه 
لا يعرف التحليل والمحريما 
بالمدح مجدالمصطفى يممته من حلي أوصافيٍ له نظمته 
لمأبلغالمعشارَإذأحكمته بعضّانسيتٌ وبعضهألهمته 
2 ا 5 2 ل 
الله أوضح فضله فتوضحا 
والله بيّن حبّه في (والضحى) 
والجذعٌ حنَّ له هوى فترنحا 
والغ كاف مجحية كيسضوكهنا:: سكادو ا ضاية ومتلهوا شنفنكنا 
رياالروايةعنْغلاهزكية 
تتحتيفسواة ويتها تجح ناك كييك 
أوضيع اف تو لاسي 
فإخالٌ شعري عندهاتنجيم''* صلواعليهوسلمواتسليما 
احتث في السيع الطباق براقه 
والأرضٌ واجمة تخاف فراقه 
كسان من أدقى براه فكساقنه 
شخصًا على ملك الملوك كريما صلوا عليه وسلّمواتسليما 
فاشتّمريحانالق لوب الطيبا 


(1) ق: تفخيماء وما أثبته أنسب. 
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ودنافاسمعيامحمدمرحبا 
إني جعلتك جار عرشي الأقربا 
إذكنت تبلك فد جعلك كليها” :صلوا عليه وسلموا ليها 
نالك بصرئ الترمان معسييور 
الحجبٌ فيهاولأرائجٌ تُفُتَقُ 
بتكنا تساك الاين بتك تسيو 
بشرى محمداستفادنسيما 0 
حتى إذا اقتعدّالبراق لينزلا 
نادتة أسرارٌالسمواتالعلا 
تااراحنة وت قيعحة لان فنلئ 
ماكانعهدك بالغيوب ذميما صلواعليهٍوسلمواتسليما 
صعدالنجووةٌ وسار في الأغوار 
سمك السما طورًا وبطنّ الغارٍ 
متقسمًا في طاعةالجبارٍ 
هاشرف المقتتوة والتتشينا” “صلوا عليه وسلموا تتسليها 
الشافعٌالمتوسلالمتقبّل 
وافى وظهرٌ الأرضٍ داج ممحل 
تسا جني فاراروى قبسي لبا تع ان ارود تمن مهيا 
دفعث كرامثه الزنوجَ عن الحرمٌ 
ودعاه جبريل المنزه في الحرمٌ 
وعزث لهآياتٌ نونٍوالقلمُ 
خلمًابهشَهدَالإلةُعظيما صلواعليهٍوسلًمواتسليما 
طاو ئفيض الزاد في أصحابه 
ال ل كا كن 5 1 ك0 
طابّث ضمائرٌ قلبووترابه 
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يله يشر لم يكن يلكتقوفا” لوا عليه وَسِلهوا قنطليها 
يا شوقي الحامي إلى ذاك الحمى 
نقتي اأقتفبيه هقانا منقويا 
ومتىأعانقه صعيدًا مكرما 
بضميركلموحُحدِملثوما صلواعليهوٍوسلمواتسليما 
ومن ذلك قول بعض الوعاظ» وأظنه من أهل المشرق: 
جل الذي بعث الرسول رحيما 
ليردذعنافيالمعادجحيما 
وبنه لرحني جف ة وتعيمنا 
أضحئ: على البارئ الكريي كزيها.. . مبلواعكية وسليوا تسلييها 
ماضل عن وحي الإلهوماغوى 
حاشا رسو[ الله ينطق عنهوى 
التطتادى اتشهة الأنميد بحسا زوف 
تنكل كورب المعو ل« عدفوهنا» . عفدل الفانية وبد اناق لجنا 
وافى ل هةالروححٌ الأمين مبشرا 
نادى بهياخَيرَمَنْ وطوهئالثرى 
أجب المهيمن يا محمد كي ترى 
ملكا كريما في اللشماء عظيها.. .لوا غلية وسلهوا تيهنا 
فأجابهالمختارٌ حينَ دعابه 
رت السكوات اتغلة لخنطابنة 
كت ةالبراق وقد أتى لجنابه 
امسق ننه التروخ الأشيدو نتديينا: عمتزا ع ايه ولسوا يها 
فمتى أرى الحادي يبشرٌ باللقا 
ويضمّه بان المحصّب والنّقا 
وأرى ضريم المصطفى قد أشرقا 
مولى حليمالنُ يزالرحيما صلواعليهووسلمواتسليما 
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واقول للوواز فتداتلت المتيتن 
يهنيكم طيبٌّالمسرةوالهّنا 
واستبشروا من بعد فقر بالغنى 
فاللهزادكعٌبهتكريما صلواعليهوسلمواتسليما 
ثمالرضى عن آلهالكرماء 
وكذاك عن أصحابهالخلفاء 
فهواهممديني وعقدولائي 
قومٌّاتراهمفيالمعادنجوما صلواعليهوسلمواتسليما 
ومنها قول بعض فضلاء المغاربة ينه تعالى: 
ياأمةالهاديالمبارك أحمر 
يهنيكمٌ نيل الأماني في غدٍ 
بمحمدفزتمومَنْ كمحمد 
[تاشنتم أن تدركوا المعهيينا .منلراغليه وشليرا جقيليما 
بد نو اقتلس النمهر لشي اد 


صلّوا على المسك الفتيق العاطر 
صلّوا على الغصن البهيّ الناضر 
وتتَعٌمُوابصلاتكمتنعيما صلواعليهووسلمواتسليما 


ميلو على مدن بالتكفال تجكنا 
بمحمد فزنا فإدراك المكى 

معلا تج عع هاء ييا د ا 
صنُوا على الهادي الحيب لامح 

انل فيه قو ولوف معوينينا سي 
لوا على من سيفلل تند أسسسيا 
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والماءٌ بين بنانهقدبجسا 
أشن إلسة سوه عنهى اقسستئ 
صلوا على من كان يبصر من قفا 
وليه يد كنف الستفاول والشينتتا 


والذئتٌ قال صدقت أنت المصطفى 


منكرا عل سو كد فى بالترييق 
عينالضريرولدغةالصديق 
وأعادطعمالماءمثل رحيتي 

إذمجٌ فيهالعنبرالمختوما صلوا عليه وسلّمواتسليما 
مالكو سات نو لانن ممه 
وغدث تظللهالغمامٌإذامشى 
حرست نسماة اللهةلما أن :قشنا 

ليكون سر حبيبهمكتوما صلواعليهٍوسلّمواتسليما 
ماو غدلي كن جين برجا 
وبهديهمهمااهتديتم تفلحوا 
والأجر يشملكم فجدّوا تنجحوا 

وإذا أردتمأنذيكونعظيما صلواعليهوسلمواتسليما 
صنُوا بجمعكم على شمس الهدى 


فيلواعنليية ننه اللرشياه تهحقذا 
والذكرّبين فضلهتفخيما او عه زوانة تاجيا 
صلوا بإخلاص على خير البشرٌ 


بل واهدل فنة فاعسا واشحية 
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4 2ك كاك اكد 

رانك ولحو لضان الحينا شنار المي روت الو ييا 
220 0 3 2 
بالقلب أوبالعينمنهعيانا 
عن قاب أوأدضنى مقامكانا 

فخذالفوائدكي تفادعلوما صلواعليهٍوسلّمواتسليما 
مكو عدي لم لا انض 
وتبركوابصلاتهوتلعًموا 
تمعدليتة ضنالتى الأنسيها وسسلكيجوا 

شونا ليهص :اذ أنه تتكديهنا. عبلوا عليه شلهيرا يليما 
ياحاضرين بِلعْثمٌ كلالمنى 
عن جمعكم من فضله ذهب العنا 
وإليكووالله قدوج بالهنا 

بسعحفع كركتع تكترتيا" .“لوا علبة وستلم و سجليها 
قولوابرغممعاندين ولحسّد 
كن كيدا فنا لكان فيد 
ماله علص السو دنه 

أجنة 15 امقنوو تحط بويا ٠.‏ مذليوا فيه وستيو ا كسئييا 
يارب ياذاالمكٌ والإاحسان 
جَدبالرضى والعفووالغفران 
تجبووالجدجين ون يننا الأوزان 

والشا شين اتذي تتغفيا” . هيلوا اعنانية وسلضهوا كيتنا 
ملت مويليه الارنا العتعيعم اتلد 
صلى عليه الله ما قطعالملا 
صلى عليهالله ماانتجِعٌَالكلام 

أبذدًا ومارعت السَّوَامُ هشيما صلواعليهووسلمواتسليما 
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ومن ذلك قول الإمام العالم الشهير الأديب مالك بن المرحل المالقي”" ثم 
السبتي» وهي من غرر القصائد» وفيها لزوم ما لا يلزم من ترتيبها على حروف 
المعجم بجعلها بدءًا ورويًا على اصطلاح المغرب: 
الحنف» اجحر الا تيياء نييء 
بضيائه شمس النهار تضيء 
ويهيومل محسن ومسيء 
فضلا مناه العسظيوعظيها لوا عليه وسلهر) تسليما 
باء: بدافيأفق مكة كوكبا 
تع افعلئ فغخلا سنا العنيهتينا 
حك انار الست معوراحصسنا 
إذكتان فيف النخدى منةعميسا- . مهستس تمنييها 
تاء:اتحيتبت الهدئ لهاأتىئ 
فنفى الشريك عن القديم وأثبتا 
أشيدية عنة ناد عنحهنا كذ كنا 
وتلا كلاناللكريو كويها: “صضتكواعلية وسلموا تسليها 
ثاء: ثوى فيالأرض منه حديث 
في ككل أفسق طعيييكة ميتبتعغرث 
داع بأنواعالهدى مبعوث 


(1) مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن الفرج ابن أزرق بن سعد بن سالم بن 
الفرج ت769ه مولى بني مخزوم, مالقي» سكن سبتة طويلا ثم مدينة فاس» ثم عاد إلى 
سبتة مرة أخرى» وبآخره فاس» يكنى أبا الحكم وأبا المجد» ويعرف بابن المراحل» لأن 
جده علي لما رحل من شنتمرية 41831576 06 11312 531212 حين إسلامها للروم عام 
5ه. كان شاعرًا تولى القضاء مرات بجهات غرناطة 3521103)! وكان حسن الكتابة» 
صنف كتاب «الرمي بالحصى والضرب بالعصا» و«اللؤلؤ والمرجان» ينظر: ابن عبد الملك 
الفزاكضىء لانيل والتكيله» تعاب الصلة (السف الكامن) تحقيق :محمد بن شرن من 
5ه الستوطي نطة الوعاق ص 94 قن أبنو الاعف حد زه لاس نس 221 ان 
الخطيب الغرناطي» الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: يوسف علي طويل» دار الكتب 
العلمية» (بيروت» 1424ه/ 2002م) ج2: 247-331. 
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يتلونجومًاأويهزنجوما صلواعليهوسلمواتسليما 
جيم: جلا بسراجهالوهاج 
ما جِنٌّ من ليل الظلامالداجي 
وسقىالقلوب بمائهالثجاج 
فأصارهابعدالغمومغميما صلواعليهٍوسلمواتسليما 
حاء: حمى دين الهدى بصفائح 
وسمابشم كالجبالأراجح 
من كلأزهر هاشميٌ واضح 
لولانداهةغداالنباتهشيما صلواعليهووسلمواتسليما 
خحاء: خبث نيران جهل شامخ 
آيات علم للرسالةراسخ 
من مثبت ماح ومئنس ناسخ 
قدخص بالذكرالحكيم حكيما صلواعليهووسلمواتسليما 
آل #وهنا فا ناك كنم يتعنية 
وأتى بوعدٍ صادقٍ ووعيد 
حتىأقرَّالناسٌُ بالتوحيد 
وتجنبواالإشراك والتجسيما صلواعليهووسلمواتسليما 
أل ديات عسوجنا فح ا مي 
للناكثينء وعهدهم منبوذ 
أفاالتنعية فبالتحية يكرد 
تعدا لع دلج سوا تسكن ٠‏ عا و اكد وروي حتدزا تابد سنا 
زا رونا فكخق ذوف الا خصيحار 
أن الندى والبأس معإيثار 
تعفن ضنفات النصطفى المخكار 
كتج قن حدم بلالا كام زغنيها* مبلواغلةة وسنسوا يليما 
زاي: زعيمٌبالنزالعزيرٌ 


المبحث الرابع: الرسائل والموشحات 137 


ولغ معدى في المقال وجيدز 

وللوميتا عه التعيةم دوين ' حبلترا عب رماسو متعلينا 
طاء: طويلٌ السيف متسمٌ الخُطا 
رحب الذراع ومن يمدلهم سطا 
يردي العدا وإذاارتدى متخمطا 

بحو عد تناد الأء العيهينا:- ددرا عابو وجرا كيليشا 
00 اش ب لتك 7 25 مك : 

ا 5 2270 ماك ١‏ 
حوّلهةالتأبينُ والتقريظ 
ميئًاوحيّاظاعنًاوئئّقيما صلواعليهوسلمواتسليما 
كان كدري اسمس ددري مارك 
شك يواح 'الكيصن تتبار 1 
تتبيديو قري بمتتتابحه يععدزاك 
والهوليغدومقعدًاومقيما صلواعليهووسلمواتسليما 
لام: لهدعقداللواءالأحفل 
واكة الشخ ةا ماقي شيه ا يال 
2 22 ل لقا كك 
حقالرحيمبأنيرىمرحوما صلوا عليه وسلّمواتسليما 
ميم:ملائكةالإلهتسلم 
فتوقا عليه ]ة بدا وتعظم 
بيهر مريت ينها يختقيدم 
فيضاعف التعظيم والتكريما صلواعليهوسلّمواتسليما 
ا 0 ل ا 1 
وبمعجزاتٍ أبرزت لعيانٍ 
وبحسبه أن جاءبالقرانٍ 
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يشفي قلوبًا تشتكي وجسوما صلواعليهووسلمواتسليما 
صاد: صفيٌ للإلهو مخلص 
وَفَفَرّت ومفشل ونيف هدم 
ذهبٌ سبيك وزنهلاا ينقص 
قد طاب خيمًا في الورى وأروما صلوا عليه وسلّمواتسليما 
ضاد: ضمينٌ نصحهممحوضل 
ضافي القراءة بالعلوم يفيض 
إن غاض ماء البحر ليس يغيضص 
كنت سيت لاك سسعيين دارا لوو ياس باهيا 
عين: عزيرٌذكرَهُ مرفوعٌ 
ف الابعيني اف وتم مسي 
مشروح صدر حبّه مشروع 
من لا تكن خذا كن كناة :تمتها -«كوا جيه وستهترا كوتلعنا 
غين: غزا من زاغ عنه ومن طغى 
وغدا يشبٌ لمن طغى نارالوغى 
كىن أقاميت هن عضى بعد المجقا 
وتقوّمٌالنارٌالعصاتقويما صلواعليهوسلّمواتسليما 
فاء: فواتمٌ سوورةالأعراف 
وبراءةوالرعد والأحقاف 
أحظبئه بالأقسم والأوصاف 
ادن اياعر وا دف اتيز يهن 
قاف: قوافي التنظم عن تضيق 
أيطيةة الأنسنان لين سسعييق 
فالخلقٌ في التقصير عنهة خليقٌ 
ولوأنهمملأواالفضاءرقوما صلواعليهوسلّمواتسليما 
بح كنداوم كك اعنيعيى معنا 
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وقدأجتنى وردًا وصافح نرجسا 
أهدى إليه في الصباح وفي المسا 
بقصائدكادت تكون نسيما صلواعليهووسلمواتسليما 
ب كاي بدك السكدا بعر 
لك نأضاعً العمرّفيمايوحش 
فقنو تامع مداه قدي دشاح وسداتيوا عيكييا 
هاء: هوالهادي الذي اقتدح التتهمي 
فتفكرت في ملك من رفع السّها 
وقضى بحذ للأمورومنتهى 
فأقافئ)القكل السكية عمون .لوا غلية» وستلهنوا مدقا 
واو: وهي ركن التجلد. بل هوى 
لما ثوى في الترب من بعدالتوى 
فحوى الضريح الرحب نجمًا ما غوى 
أجرى من الدمع السجوم سجوما صلواعليهووسلمواتسليما 
لام : لأخبلتك فافن ومنفى عدولا 
فاخضرٌ آس أساك إذ يبس الكلا 
ياخيرّمن كلا المكارم والعّلا 
وحمى الحمى ورمى فأعمى الروما صلّوا عليه وسلّمواتسليما 
ياء:يحييهويسقيهالحيا 
رف المعياه مجعازنا وحوكنا 
ا ا 6 2 2ك 
با مبالجيو ورت العصلييا ملرا متي ساسراحيلتيا 
ومن ذلك قول الفقيه الكاتب أبي العباس أحمد بن محمد بن العباس المغربي 
عبد دمن الجا الطامين والمتري رون كاب كين الس لفن يفوع 
الرسول» للحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة المغربي الأنصاري 
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رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بقصده» وهي أيضًا مرتبة على حروف المعجم ما 
عدا الابتداء وبيوت الانتهاء» غير أن ترتيب حروف المعجم في آخر الأشطار ولم 
يلتزم صاحبها الابتداء كما فعل مالك بن المرحل» رحمه الله تعالى : 
الله زاد المصطفى تعظيما 
وقضى لةالتفضيل والتقديما 
فهوالمُتئَمفَخْرُهُتتميما سوا ماتمو ريوكس سينا 
وأبومً ما بين الشرى والماء 
ثوّاستمورًالنور في الآباء 
فتوارثوه كريمة وكريما صلَوا عليه وسلّمواتسليما 
صلواعلى بدربدامن يثرب 
فأضاءبالأنوار أقصى المغرب 
وجلا عن الدنيا دياجي الغيهب 
فبدالنانهجالرشادقويما وتو ااعكيت ونلهو يها 
صلوا على من بالشرائع قدأتى 
وأبادأحزاب الصطغاةوشتتا 
وأبان أسبابالنجاةووقتا 
لنالات الشعاير واالتحسميريينا” . :مداتوا عليه تاشر تعلينا 
ملو على يتن العهرب مشدت 
وبروعهالروح السكفنيى مكحت 
محبوبناوشفعيناإذنيعث 
في يوم لا يدري الحميم حميما صلوا عليه وسلّموا تسليما 
صلوا على صبح الهدى المتبلج 
صلوا على بحر الندى المتموج 
صلّوا على روض الجمال المبهج 
كيماتنالواالفوزوالتنعيما صلواعليهوسلمواتسليما 
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صنّوا على غيثالأنام السافح 
صلراعئلئ المسك الذكك الناقج 
أزرث رواتحه بكلرواكح 
فالأرض طبّقهاشذاهنسيما صلواعليهووسلمواتسليما 
مكاح عات عت سيد ١‏ انيه 
ستووض ]ا شن تعره لايتيخ 
ا 285 95 كا 
تتجايتي فشبن تتتهنيتبا . ملؤاغكيه وشتلشرافنليها 
صنُواعلى من فخرهلاينقد 
صلوا على من فضله لا يجحد 
ات وكقبية الدرسدل ظ مسد 
تنبياليهودبفضلووالروما صلواعليهوسلمواتسليما 
ْ ونوا عاض مواق سو عن الأدق 
ومنالغوايةوالضلالةأنقذا 
ودار سا شي ع سي انها 
وبمدحهنرويالقلوبالهيما صلواعليهوسلّمواتسليما 
صلوا بإخلاض على خير البشر 
بن فيل تشياقه المتاركة اسعهير 
كم كامق عشه أبنان وكم ختبير 
ولكم دليل في علاهأقيما صلوا عليه وسلموا تسليما 
يكوا ساص معن ل معولته وعير 
ضاءت قصورالشاملمًا أن برز 
وتدانت الشُّهب الثواقب كالحررٌ 
أ وكا كال فمطتست يستييهذا .لوا عليه واوا تمياتكما 
دنا اس سرع ينوم قو انه بيطا 
بجميعآلهةالضلالة والخطا 
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وهوى له عرش اللعين وأسقطا 
واللفوس عند متريميب تيندييا صلّوا عليه وسلّموا تسليما 


ماح سات فحن اسن فذقا فالتا 
لأخيه في الإرضاع كان محاظظا 


فاعجب لذلك كيف كان ملاحظا 
للعدل فينامرضعًا وفطيما مناكوا اديه وو سو اتتباتعينا 
صلوا على من شاوه لا يدرك 
2ك كا ال هن 
موسى وعيسى والخليل تبركوا 
بلقائهِوعنَوالةُتليما صلوا عليه وسلًمواتسليما 
صلُوا على من خلفه صلى الرسل 
شرف على تمكين عزتهيدل 
فبإذن فقل عمو نحيمة لهبو وذل 
لاتخش توبيخًا ولا تحشيما فجلع انيه وس كوا تنكيعها 
ملم قيلي ان قر شري تفصو النبيينا 
ليلا وعادومابرحنانوما 
بالروح والجسم المطهّر قدسما 
قُلَْهُ وراغم من أببى توغيما:. مبلواغليه وسِلهوًا تسليها 
فل فاو سن قف رأ الم ينات 
بالقلب أوبالعينمنهعيانا 
من قاب أوأدنئى مكان كان 
نكن السواكر احا السعسييا” ‏ «عنيوا عتليه وس ديو اتسوايعها 
ملو د ب ب عنها 
والقتلي به تحن عضي مد سحا 
فن حظ إبنليس اللعية ومخضا 
وأعنده] إن يستكي تمليهننا” .كوا هليه وسشلهر ا عتلينا 
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صنُّوا على من بالسيادة قد حضي 
واتنشق إكتراقا دسااتو رضحي 
ولكم دليل كالصباح الأبيض 
فاسمع وكن بالمعجزات عليما صلواعليه وسلموا تسليما 
1 
وبفضله كفت المئَينَ الصائعٌ 
والجذع حن له وماالأجذاع 
حارف بحا ددنت حاو شيك فنا ساموت عةاتت اتيت تمواتجييا 
لمر اتن سوه ايفين 
ماذاعسى مدّاحهأنيبلغوا 
فإلهنايثني عليهويبلغ 
فاقرأتجدهمحكمًّاتحكيما صلواعليهوسلمواتسليما 
ولا عتاني سن كان كمع لقف 
وعليه سلمت الجنادل والضًّفا 
والذئب قال صدقت أنت المصطفى 
وشكاإليهبازلٌ قدضيما صلواعليهوسلمواتسليما 
ملو حيافع يدعي دريو 
عينالضرير ولدغةالصذيق 
وأعادطعمالماءمثل رحيق 
إذمجٌ فيهالعنبرالمختوما صلوا عليه وسلمواتسليما 
ونوا عات دق سكت نه ايها 
والكبواء عبد كه ننه قن تسيا 
و اليك لكب ورهن عنيئ كعمسي 
بفروعهاإذخيمتتخييما صلواعليهووسلمواتسليما 
انوا عاد ود ونوا انا يفي 
وغدت تظلّلهالغمامإذامشى 
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حرست سماءالله لمّاأننشا 

ليكون سر حبيبهمكتوما 2257 2 8 
بد و سام جب كا سيا اليد 
بالكوثرالمروي لناأمواهة 
في يوم حشر الخلق يظهر جاهه 

إذيقدم الرسلّ الكرامَ زعيما باتو ديه ود ميا ل وكا 
صلُّوا على من ص بالحوض الروى 
وكذاك خصصٌ بالمقام وباللوا 
نوحًاوآدم والكليم قداحتوى 

بنالبتول حوى وإبراهيما وعدتو ااعنا تع بويت سوا فيد نيديا 
صلَّى عليهاله ما طعالفلا 
صلَى عليهالله مااجتمعالملا 
صلى عليهالله ماانتجعالكلا 

نذا وفنا رعحت اللشووام سبيت #فبلواتغليه ولسوا تيليا 
صلى عليهاللهماهطلالحيا 
صلَّى عليه الله ماالعمعَالضيا 
فشن شيف 'التدب”من الداء الشيا 

لفح عون متااتظي وسهييا.. احدلم] عليه وسلب ا تستتيها 
ف سيدنا النبهالأكمل 
خرن حبك اميقم عل 
حدر حيست ة للعو سمهي شل 


اعدع] واعني بم لكك العتويمين دايا ساني ديك سيدانييا 


عاد و 


ل “40 © 


ا 9 لميحث الخامس 
المعاني والقيم الدينية في وصف نعل الرسول َيِل 





وإذ جرى ذكر النعل النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» فلا بد أن 
نورد جملة مما قيل فى مثالها على جهة التبرك» والتوسل بصاحبها إلى الله سبحانه» 
اشع عا ساهه كرت تدبا والاك نوراه سعرهاسن البوكارا الريت 
الفاخرة» وظفروا بالمقام الأسنى» وفازوا بالزيادة والحسنى. الإمام الشهير 
أبي الربيع بن سالم الكلاعي» كُأنه التي على رويها سلك ابن الآبار كن في 
الأبيات المذكورة أنفا : 
خبال عرا ما إن جناه سوى النوى 
نوى من نويمن كشف بلواي مانوى 
فيامنكرمناماعراني في الهوى 
«خواطر ذي البلوى عوامر بالجوى ‏ ففي كليوميعتريه خبال"» 
ضعت انه الأغلى الشتريي المقدرنا 
ومن شيم الصب المتيم ذي الوفا 
«متى يدع داع باسم محبوبههفا فيهتاج بلبالويكسف بال» 
“رفت ال محا سوم تشسسعيت 
لهآية في الحب بالكتم أحكمت 
«وإنذيرمنآثارهأثرًاهمت لهدمن غروب المقتلين سجال» 
فيا نفسي الجالي دجاها هلالها 
أماإنةًنورالبدوركمالها 
145 
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ألا فاعذري نفسا تحت فحالها 
فمن ذلك قول الشيخ أبي عبد الله محمد بن فرج» فخمسا من الأبيات: 
«كحاكي وقد أبصرت نعلا مثاليا لنعل الرسولالهاشمي مثال"' 
ْ وبا اونا التراتي الي سينا ْ 
عوى كارا دين اننا 
هوى وجوى إِنَْ يبل دهر تجددا 
«عراني مايعروالمح بإذابدا لعينيهمن مغن الأحبةآل» 
ذكرت بع عصرًا مضى ومعاهذا ْ 
فكؤةيت من نفس ننذاء فتاغدا 
وجدت فعادوا لثمة تدع وجدا 
«فقبلت في ذاك المثالمعاودا أرىأنَ ذلي في هواه جلال) 
وتميف فيل شه سوك 


مد ةالأزهمار 3 كك أ ِ لسقة 





تقكيه] غعواد قعن غحووق عندية 
«ومثلتهنعلالرسول حقيقة وإنيلأدري أن ذاكة محال" 
فيا جاهلاداءالمحبين والدوا 
غويت ولا تدري فلا كان من غوى 
أتنكر لثم المثل في حالة النوى 
«ومن سنة العشاق أنْ يبعث الهوى مثال ويقتادالغرام خيال"» 
تساوت معاني الحب في كل مقصد 
فمنمقلةعبري وجفت مسهد 
وبرح وتهيام وشوق مجدد 
افننالا فرق له أن حتت مساقو . سني والتيدواف "انود فند اف بت ا 
ولمحمد بن فرج المذكور عفا الله عنه. وتقبل بكرمه ورحمته منه؛ قطع 
حروف المعجم.ء في لزوم ما لا يلزم؛ وسماها ب«القطع الخمس. في مدح النعال 
المقدسة». 
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قال يَاْنَةِ حسبما نقلت من خطه : 
وآثئرت التخميس من التعشيرء ليكون أسرع لحفظهاء وأبرع للفظها؛ وأيضًا 
فوجود خمس من القوافي في نظم لزومي أو نثرء أهون على الفكر من وجود 
عشر. هذا وإنْ كان اللسان العربي فصيحًا فسيحًا لا يضيق» ولا يكاد يخرج عنه 
لسان كل فريق؛ ليس من شرط المطالعة؛ أنْ يحفظ الغريب من الكلام كل من 
طالعه؛ والله سبحانه أسأل أنْ يجعلها من القربات التي تنفع» والوسائل التي 
تشفع» والتمائم التي تذود كل سوء في الدارين وتدفع» وصلى الله على الشفيع 
المشفع؛ وسلم تسليمًاء من آفة الانفصال سليمًا. 
قافية الهمزة 


أتمثال نعل كانيليسهاالذي 
أبو القاسم الأسمى الذي وطئ السما 
أقبل في طرس حواك كأنني 
أنا السرة بالآثازقغمن هويكة 
أأحمدلا يهوىالفواد سواكما 


إذا عدت الأرسال ليس له كفء 
بأخمصهليلا فشرفهاالوطء 
ل ل ا 
قلعت وقد يخطي إذا ة قنع المرء 
تقدم عودالشيء في الرتبة البدء 


قافية الباء 


بنفسي مثال النعل نعل محمد 
عدا لى كككان البدزمجتلى بوره 
بكت مقلتي شوقًا للا بسهاوهل 
بعثت به شخصًا من الأنس مينًا 


غياهب أشجان تراكمن فى قلبى 
بمظفِئونارالأسى دمعةالصب 


قافية التاء 


تقدست الأرض التى قد مشى بها 


تميز بالوصف الشريف وبالنعتٍ 
قد أنقذ من شر الطواغيت والجبتٍ 
عليها فصارالفوق يغيط للتحتٍ 
فمرغت فيه الخذ للحين والوقتٍ 
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تمنى صب عاشق دنفٍ جو 


قافية الثاء 


ثمار الأماني قد جنى الطرف إذا رأى 
ثراها ومن أعلاهطاب نسيمه 
ثرياالسماودت لتنقلياثرى 
ثوابت بهيا طيب فهو كمسكة يفوق 


مثال نعال المصطفى من أولى البعث 
وما أنا في هذي اليمين بذي حنث 
إليك فلم تنقل فهاهي ذوبث 
شذاها المسك في الطيب والمكث 
على مدحها تأمين خوفي من البعثٍ 


قافية الجيم 


جنى الأنف منها زهر روض إذا انبرى 
جبرت به صدعًا جناه الهوى وما 


جزى الله عنى القلب خيرًا فإنه 


إلى حضرة القدس العلية عارج 
من آثاره شيء تثور لواعجي 
نسيم شذاهبَّدٌ عرف النوافج 
شغِفْتُ بغنج الخود ذات الجالح 
تعلق بالهادي لأهدى التمشاهه 


قافية الحاء 


حظيت أيا نعلا بأخمص مرسل 
عالت وونانةز تند كر عور 
حلفت : لأرض قد وطئت ترابها 
للك عطاق الكعح لجار انخهنا 
حبيبي الرسول المصطفى ومن أجله 


قدأنزل رب العرش فيه ألم نشرخ 
ليوضح في المسرى له الله ما أوضحٌ 
لكالمسك مفضوضًا أما إِنّه أفوج 
فصرح من حبي اللسان بما صرح 


قافية الخاء 


خذيهاأيا نفسي المشوقة كلما 
خميلة شعر أودعت مدح نعل من 
خضبت نصال الشيب لما رأيتها 
خطاها أفاد الأرض زهوا فأنفها 


بشرعته كل الشرائع قد نسحُ 
على قمم الشهبا لمنيفة قد شمحٌ 
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قافية الدال 
دع الطرف يسرح في رياض تزينت بمدح نعالئ المصطفى الرسول أحمدا 


دعا فمشى فوق السماء فلميطاً 
دنافتدلى قاب قوسينإذدنا 
درى فضله من في السماء فكلهم 


بهاموضعا إلا وأصبح مسجذدا 
فأوحى الذي أوحى إليه من الهدى 
لآدم أملاك السموات أسجذدا 
يرون وجي هالمرسلين محمدا 


قافية الذال 


ذرالأنف يستنشق خمائل روضة 
ذكرت به نعلا لأكرممرسل 
قرو شه انييف نال اذ عسل 
وكا ءتتيتت أن تكو شهاءة 
ذوو حبهالتذوابرؤيتهاكما 


قعل نشوم التصيلة الفا سينا نذا 
براهالذي أعلاه في رسلهفذا 
عن أذكى من المسك الفتيق شدًا فذا 
تعي مدحها أو جلدة مثلها تجذى 


يقوشو ابن تعقو أمزة قي تعدا 


قافية الراء 


زأمكف شنال التشفكل السدئينه 
رعى الله منهانعلأي كريمة 
روى أنه نوى وقدرام خلعها 
رسولي لا تخلع تشرف بوطنها 
رفعت لواء المكرمات جميعها 


إلى حضرة القدس العلية قد أسرى 
برجل علت فخرًا على قمة النسرٍ 
وماء الحيا فى وجنتيه معًا يجري 


قافية الزايء وهي متجانسة 


زفير اشتياقي إذبدا نعل معتقي 
زعيمبههناالسرورلناوفي 
زعتو ونا ةظلهة الر له لاجد 


ديحي تحن دس بعر 
بهعالمالإنسانأجمعهعزا 
مصائبنا العظمى المصاب به عزى 
ولولاه كنا نعبداللات والعزى 
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زمانى لاأنفك لاثمهاأرى 


هوان هواناياأخلاءنا عزا 


قافية الطاء 


طوت بعض ما من وحشْوٍ نشر النوى 
طفقت أنادي حين لاحت لناظري 
طبانعمتنزهيافؤادي فهذه 
طبعنا على حب لهفمتى يلح 
طلعنانجومًافي هواهفأفقنا 


نعال خطاها في المكارم لا تخطا 
وزند الهوى بالسقط قد وصل السقطا 
نعال الذي جاوزت في حبه الفرطا 
لناأثر ننثر من أدمعناسمطا 
قد أخلد عنه النجم للأرض وانحطا 


قافية الظاء 


ظللت أنادي إذرأيت نعالمن 
ظهرت لنافي شكل بدرٍ فلم نكن 
ظمئنا فكنت الماء مقلوب همزة 
ظهيري رسو الله أنت لحظتني 


قدأنقذني والحمدالله لظى 
لبدر الدجى من بعد ذاك لنلحظا 
نقعت وميم جيء في إثرها بظا 
بهذي وفي الأخرى ترى لمن الخطا 
وما كنت لولا الفضل منكم لأحفظا 


قافية الكاف 


كرمتأيا نعلا لأكرممرسل 
علااية ات حيو كاشي قنك 
كتمت فلمالحت لي باح محجري 
كبساني كفاقن أن يندا اترولسن 
كريم كرامالرسل أحمدهاالذي 


به وهو وسطى السلك قد ختم السلكُ 
وأبقى بها للأنف من نفحة المسكٌ 
بسر معنى قلبهبالنوى يشكو 
ندمن إشان التسرك 'قلبى مفحك 
بتوحيده الإشراك أودى فلا شرك 


قافية اللام 
لمثلكيا نعلا بلابسهانعلو وياطيب فيهي كلما قلت يانعل 
لثمت وماأبغيهباللثملاولا سواه فما قصدي النعال بل الرجل 
لهاالله من رجل مشت بأجل من شأى رسل الله الكرام وأن جلوا 


عنتنارؤوفراحممالهمثا| 


اندع لولذه تم اشكت السينا". رلا ييحت أرعن ولآيارفة الكل 


قافية الميم 
وفيها وفيما بعدها لزوم زائد لم يهد الله إليه ولا ألهمء إِلّا بعد الفراغ من 
نظم ما تقدم» إلا فجناب مجده فسيح » ولسان الألكن فى مدحه ا فصيح » 


وصلى الله على سيدنا محمّد النبي المليح : 

افدوت غنينى سوق يهعغعلى: :«صبابهه آلا تحول قدأقسما 
مشيتبهفوقالسماءفكلما وطتت سماء فأخرت فوقها سما 
يروعش تستيو انها متا كنا تأسمئ الذي أدنا5ؤالة العقهيا 
محتّدأبكيت الثرىإذعرجتم وعدتمإليهبعدذافتبسما 

قافية النون 

نظرتٌ بعيني هائم القلب مدني شجى أبي إِلّا البكا طرفه خدنا 
نعال حبيب مصطفى من حبيبه دنا فتدلى قاب قوسين أو أدنى 
نبي جميع الرسل ساد حلى كما بمبعثهفينا جميعالورى سدنا 


نزعنا إلى التوحيد من ملك شركنا 


غدا من لظى ذات اللظى وارئًا عدنا 


ولولاه ما والله لله وحدنا 


فافية الصاد 


صببت دموعًا من جفون كأنها 


حلاه تعالت أنْ تعدوتستقصى 
عزالى سحاب نؤيهاقدأقصى 


صبوت هوى السيد العلم الذي قدأسرى بهليلًا إلى المسجدالأقصى 

صميمٌ صميم الجلةالقمر الذي وقاهالإله المحق والكسف والنقصا 

صراطي هواه للجان وإِنَّه يقي ووقى جيد اعتصامي به الوقصا 
قافية الضاد 

ضلوعي لاتهدأودمعي لايرقا وليس سوى حاليهما منهما أرضى 

ضلالي هدى في ذا الهوى عند أهله ذوي النظر الأقوى ذوي السئن الأرضى 
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ضعوها كمثلي فوق أرؤسكم فقد 


بها شرّف الله السموات والأرضا 
زكا من رأى تعظيم مقدارها فرضا 


قافية العين 


على وجنتي فاضت دموعي فصرحت 
عشى بدت نعل الحبيب كأنها 
عجبت لقلبي أن رآها ولم يطر 
عراهخيالفاستقرولميطر 
عسى من أراني نعلهأومثلها 


بسر فؤاهدٍبالتكتمأولعا 
هلال بآفاق القلوب قداطلعا 
وقسشرق شعتانا كن سوا اسن 
إليها وشيكابالأمر طولعا 
يريني ضريحًا للمكارم مطلعا 


قافية الغين 


غليلي لا يطفى وشجوي لا يفنى 
غسلت بهرين الجوى وهونكتة 
غداةبدت نعل لأكرممرسل 
غيورشكورراحهممتلطفي 
فالا سولاء سس عقاف 


ودمعي لغير المزن ليس بمنبغى 
رفيع شه شفيعذي مكارم مس ,. سبغ 


قافية الفاء 


فؤادي لا تشك البعادفهذه 
فليت يميني والشمال ومسمعي 
فأطفئ بالتقبيل والرشف جمرة 
فأقسميانعل الحبيب لأنت من 


تعالهم فاستشفين بها تشفى 
بتقبيلها يشفى سقام من أستشفى 
قلبن شفاهًا تحسن اللثم والرشفا 
قد أسعلها شوق على الهلك بي أشفى 
شراب بطون النحل للمشتكى أشفى 


قافية القاف 


قُلَيْبِي لا تقنطة فهذينعالمن 
قدأبصرتهافيأفق كأنها 


علقت بين قبل فزتية العلن 


المبحث الخامس: المعاني والقيم الدينية في وصف نعل الرسول يله 153 


قفافىالسنى آثارهالقمرالذي 
قرأت حذارالعينلمارأيته 


للابسه كالبردة انشق وانفلقٌ 
بأفق يميني طالعًا سورة الفلق 
مسابقةً شهب المدامع في طلق 


قافية السين 
سموت أيا نعل الرسول برجله) على قمم الشهبان والبدر والشمس 
سرى ليلةالمعراج فوق براقه ليسمى أقطار السموات باللمس 
سماءبه فلتفخري بدر سؤددٍ سليمالسنى يضحى منيرًا اليوم للأمس 
سلمنابفضلاالله لكنناوهم حروف وما الإطباق في الحروف كالهمس 


انتهى ما ألفيته من هذه القطع ولم أجد تكملة الحروف؛ وقد كمل ما بقى 

على نمطهاء وألفيت أيضًا بخط هذا الشيخ محمّد بن الفرج السبتي» كأَنْهُ عدة 
قصائد ومقاطع في هذا الغرض» منها قوله كه : 
قافية الواو 


وقفت على تمثال نعل كريمةٌ 
وأيقنت أني إذ ظفرت بلثمها 
وناديتهايانعل عزرًا فإنني 
وطئت ربوعا للهدى ومغانيها 
ولامست رجلا لو يطاوع ترابها 


فأحييت برسم الشوق مني ما أقوى 
تمسكت في أخرى بالسبب الأقوى 
على مدح بعض في أخرى بالسبب الأقوى 
علاها على الرضوان أُسّس والتقوى 
ثريا السما شددت لتقبيله حقوا 


قافية لام الألف 


لآلى نعالالمجد أهلا بهاأهلا 
لآلى رسول مها هك رجلهة 
لآدم هذاالفخراأيفًالائنا 
لأقسميامنلامفيهاعليك لا 
لأني غريق في هوى حبهاوركم 


وشكرا لأن كنا لتقبيلهاأهلا 
بها ورد فخريَعْدُبُ العل والنهلا 
بذي النعل أنقذنا الغواية والجهلا 
تعذب بتعذلي ومهلا به مهلا 
محب يرى التعذيب في حبها سهلا 


قافية الياء 


يود لشبناتى أن ينودئ مدحها 


نعالا فيعيننى علاها وحرف اليا 


154 الفصل الثالث: الإنشاد ليلة المولد النبوي الشريف 


يميناوإني في يميني صادق 
يواقيت سر الكون والجود رصت 


يواري علا رجل على من مشى بها 


ولو أنّه يفعل بيانالورى فليا 
لحليتها صيغت من الجنة العليا 
بها وطأة التقديس فانتظمت حليا 
سلام مدى ماازداد من ربه وليا 


ومما قال ابن الأبار البلنسي من وصف لنعل النبي (286) : 


سجال لعمري أدمع وسجال 
وهل يملك العينين ومن مثلها سوى 
ومنها: 
مثالإلى نع لالمطهريعتزى 
وإلئى اشحراك فى العزام شراكة 
وتسسعتق ل مدا عتندكة ينه التيتوئ 
مرادي من تمريغ شيبي علي هأن 
ومن وضعه في حر وجهي ورفعه 
فأحظى بحظى من جوار محمّد 
وله في ذلك المعنى أيضًا كانه : 
لمثال نعل المصطفى أصفى الهوى 
وإذا أصافحهوأمسحلائما 
سرى اعتزازي في جهار تذللي 
إوتشاهتي وك اتفال مطتاتينا 
لي أسوة في العاشقين وقصدهم 
وبكاتهمتلكالمعاهدضلة 
أفلا أمرغ فيه شيبيراشدا 


كسنة و ترف معو العف اتاسن 


أن قن بو امعد التروييعو لال 
خحلى عداهعن هذاه ضلال 


فإعزازه للختئين تال 
حكى وشهيدي لويفوه قبال 
وفعي شق المطتطة ومفان 
فلا صح عزمي إن صحا لي بال 
تسح من الرحمن علي سجال 
لقمةرأسيأنيعزمآل 


وأرى السلو خطيئة لن تغفرا 
أركانهفمعززاوموقرا 
مااي رسيي حرا 
شاق المحب الطيف يطرق في الكرى 
نكم التطدلنول لأعملديدن تذكرا 
تحت الظلام على الغرام توفرا 
وأريق دمعي وسطه مستبصرا 
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وقال في التشوق إلى الضريح الشريف على الدفين به صلوات الله وسلامه : 


لوعَنَّ لي عونمنالمقدار 
وحللت أطيب طينة من طيبة 
حيث استبانالحق للأبصار 
يازائرينالقبرقبرمحمّد 
اورسف موادت لوهم 
فوزوا بسبقكموفوهوابالذي 


لهجرت للدارالكريمة داري 
لمااستثار حفائظالأنصار 
بشرى لكم بالسبق في الزوار 
ماآدكممن فادحالأزوار 


خحملفكم شوقا إلى المخجار 


الخاتمهة 


بعد الانتهاء مما وفقنا الله سبحانه وتعالى لبحثه في إحياء ليلة المولد النبوي 
الكتريف في المحرت الإساامي» تؤصلنا إلى بحضن التدائع: 

1- تأثر الغرب الإسلامي بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف لأهميتها في 
نفوس المسلمين» ولما تم في المشرق الإسلامي وعند الفاطميين. 

2- أغاض الفقهاء في الغرب الإسلامي ما شاهدوه من اهتمام الأهالي 
بإحياء ليالي النصارىء, مثل الاحتفال بمولد السيد المسيح مهد والسنة 
الميلادية الجديدة» واحتفال الملوك السحرة» إذ حرموها على المسلمين 
واعتبروها من البدع المنكرة والتي حرمها الإسلام. 

3- ساهم إحياء ليلة المولد النبوي الشريف في تقوية أواصر المحبة 
والاحترام والتقرب إلى الله تعالى» وإحياء السيرة النبوية الشريفة من خلال قراءة 
القرآن» واستلهام العبر من الأحاديث النبوية الشريفة التي أكدت على التعايش 
والتسامح والتقارب بين المسلمين» وهو الهدف الأساسي من إحياء ليلة المولد 
الشريف: 

4- للمولد النبوي الشريف قيم ومعانٍ إنسانية» إذ كان للفقير واليتيم 
والمسكين نصيب مما يوزع في هذه الذكرى العطرة مستلهمين معاني قوله تعالى: 
طوبظم َعَم عل به مشكيا وما وأا 9 إهَا ملظ لون أ لا ويد يك جز كلا 
شُوْرًا 469 [الإنسان: 9-8]. 

5- ما ورد من القصائد الشعرية بهذه المناسية الشريفة فيها من البيان 
والباوؤغة التي تو كل على مخية المسلمين لنبيهم الكريم» وتمجيد دوره في توحيد 
المسلمين.ء إذ كان مثالا للعدو ونبراسًا للأخلاق» وسراجًا يئير الدرب لكل 
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6- ومن خلال دراستنا لاحظنا أن القصائد والموشحات والنثر والمدائح 
الوية كائت موسوعات كثرة تشمتت أينانا كبرة اختصدزنامنها الكثين نما هو 
يخص المولد الشريف. 

7- حرص الفقهاء على تصنيف مؤلفات مختلفة العناوين عن المولد النبوي 
الشريف لا تزال مخطوطة في خزائن الغرب الإسلامي» وقد استفدنا منهاء إذ 
نقلنا منها نصوصًا تنير للباحث عن حرص أهل الغرب والأندلس فى إحياء الليلة 
المباركة. : 

8- لقد كان لشخصية الرسول محمد (49) بصمات واضحة على الفكر 
الغربي» إذ أعجبوا بهذه الشخصية الفذة ومجدوها بعبارات بلاغية المعنى توحي 
بمدى تأثر هؤلاء الكتاب الغربيون» والذي أسلم منهم العدد الكبير في أسبانيا. ١‏ 

9- فلسفة المولد الشريف أدت خدمات إنسانية» وأصلحت مجتمعات 
وعملت على المصاهرة مع الديانات الأخرى, لما لها من بصمات حضارية إذ 
ينم التألف والتقارب وتقديم الصدقات لكافة أبناء المجتمع في هذه المناسبة 
الدينية العطرة التي قورنت حسب رأي الفقيه (ابن مرزوق التلمساني) بليال عظيمة 
مثل ليلة القدر المباركة. 

0- ما قدمناه من جهد متواضع نعتبره من الواجبات التي يقوم بها المسلم 
تجاه المعلم الأول للإنسانية نبينا محمد (وَليُْ)؛ وهي دروس وعبر لإصلاح 
النفوس» وزرع روح المودة والتآلف والتآخي. وحب الغير لإرساء الأمن 
والاستقرار في ربوع بلادنا الإسلامية والله من وراء القصد. 


المؤلف 
أ.د. محمد بيشر حسن راضي العامري 
6ه - 4م 


فهرس المحتويات 





الإهداء ا 00 
المقدمة 10000 
الفصل الأول: مراسيم احتفال أهل المغرب بالمولد النبوي الشريف 0 
المبحث الأول: أهمية إقامة ليلة المولد النبوي الشريف في الغرب الإسلامي ... 
استنتاجات م ام ات ا الا اا د حا لدو لع 1 
المبحث الثاني : آراء الفقهاء المغاربة في إحياء ليلة المولد الشريف 0-0 
المبحث الثالث: محاربة البدع عند العامة في ليلة المولد النبوي الشريف ل 
الفصل الثاني : أثر الصحابة والتابعون والعلماء الفقهاء في إحياء ليلة المولد الشريف 
في المصادر المخطوطة والمطبوعة في الغرب الإسلامي 0000 
المبحث الأول: الصحابة العابرون إلى المغرب الإسلامي 0ظه252 
المبحث الثاني : التابعون الذين اهتموا بالمولد النبوي الشريف 527000000 
المبحث الثالث: المخطوطات التي تناولت ذكر المولد التبوي الشريف 0 
المبحث الرابع : ما قيل في الرسول (ككة) من العلماء الباحثين الغربيين 00008 
الفصل الثالث: الإنشاد ليلة المولد النبوي الشريف 07 0 0 0 0 155170700 
المبحث الأول: القصائد الشعرية في ليلة المولد النبوي الشريف 120 
المبحث الثاني : النثر الأدبي في ليلة المولد النبوي الشريف 95هش©شظ151 
المبحث الثالث : المدائح والمواعظ في ليلة المولد النبوي الشريف 00 
المبحث الرابع : الرسائل والموشحات 0 1 1 1 11111#31 
مخمسات من المدائح النبوية ا و ل 
المبحث الخامس : المعاني والقيم الدينية في وصف نعل الرسول وك 000 
قافية الهمزة اخ اط أل لوا ما لط اطاط ولا لد حرو لو ول ل ا 1 

قافية الباء بلحس ةماسو الاوز حم ووا اناا مه وب ال اد و 

قافية التاء ا ا م ا 0000 
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فهرس المحتويات 

قافية الثاء 1[ اا 0 
قافية الجيم امج ساسااتا ماج ماطاب موت ساق اسفن لام 14 
قافية الحاء 195000000 
قافية الحاء اا اذ[ 1[ 100101101 
قافية الدال 1000010 
قافية الذال ا 110 
قافية الراء الم ا ال ا اللا ايم الخو ا ب 149 
قافية الزاي» وهي متجانسة 1 
قافية الطاء 11[ ذ[ز[ذ1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1101 
قافية الظاء ا ل 150 
قافية الكاف ا 10 
قافية اللام الالو ماقف لمن اط الطامطة م ا 0 15 
قافية الميم 1 
قافية النون 0 0000001 
قافية الصاد ماش مسالل لطم لمان وال د ل 1101 
قافية الضاد 00 اا 00 
قافية العين طلاخي ا 15 
قافية الغين 15 
قافية الفاء ماو مط ل الور قا مساك ا ل ا ا و 15 
قافية القاف ا ا 15 
قافية السين 1 
قافية الواو ا 100[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 101111 
قافية لام الألف اذ ذزذ[ذ[1[ز[ز[1[1[1[1[1[ 1[ ز[1 1[ 0101| 
قافية الياء اا[ [ [ز 0 
تمة ع ور وا ا ل ا 1156 
فهرس المحتويات لومس و ل ام و 15 


